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ملف ا۵ستخسارات 
السوفياتية 





وأسرار نشوئها وتطورها وتفوقها 
ات 


عندما كانت مؤسسة «المخابرات» من أهم المؤسسات والدعائم التي 
تقوم عليها الأنظمة كان لا بد من ايلائها ما تستحقه من اهتمنام على اكير 
الذي يكفل للنظام ديمومته وبقاؤه واستمزاریته . وعلی ھذا الأساس ومنذ 
ظهور الاتحاد السوفياتي الى الوجود. اعتبر زعماژه أن الجاسوسية بأية صفة 
وشکل › هي من اهم الأسلحة التي يعتمد عليهاء وبالتالي فقد فعلوا كل شيء 
من أجل انشاء منظمة من شانها 7 تتفوق على أية مو زو 7 
التي a‏ کر . ومن خلال 0 اقم 
بمقدور الاتحاد السوفياتي أن يدعي عن حى وحقيق بأنه يملك أضخم 
وأكفأ شبكة جاسوسية في ا حيث لم تبق بقعة صغيرة لا يصل اليها نور 
الشمس. إلا وللسوفيات وجود فيها. وقد تمكنوا من التغلغل في أدمغة نة العالم 
الحر وتلاعبوا بأعصابه وشرایینه حتى أصابه ما يشبه الهستیریا. 
لما مومر المخايرات السوفياتية تیة؟ وكيف. وصلت وتربعت على العرش 
تقوم في ميدان «كالجييف». دار ذات نلاث طبقات وباب صغير من 
المرمر تجاور مبنى مجلس الشنیوخ القديمب. وقد بنیت في عنام ۱۷۷۰ وبھا 
حدیقة غناء مردانه بالازهار الجميلة . وتطل نوافد‌ها على مناظر طبيعية فائنة . 
وهذه الدار تؤلف مركز أكبر هيئة: جاسوسيةء في العالم... وان کان مظهرها لا 


۷ 


يدل على هذا. وهي دار هادثة محفوفة بالغموض كالذين یعملون فيهاء 
وبعيدة عن حركة المرور وعلی نحو نصف ميل من وزارة الداخلية. ۱ 

وقد اختار هذه الدار «فیاشیسلاف رود ولفو فیتش منزینسکی» الذي كان 
شاعر منظمة المخابرات السوفیاتیة المعروفة ب «التشيكا» لتكون مكتبه الخاص 
بعد أن قرر الانتقال من لوبينكا. وكان مكتبه هذا أشبه بصالون حافل بالتماثيل 
واللوحات الفنية ..وکان یکتب بالقلم ذاته ترجمة الأشعار الفارسية ويوقع به 
أوامر القتل لموظفيه . 

فی هذا المبنى بالذات كانت تعد الخطط ومنه ترسل الجواسيس وتحاك 

المؤامرات. وترسم السياسات . 

۱ وفي عام ۷ء وفي شهر مايوتحديداً قام ۸۳ من زعماء الهيئات 
المعارضة من التروتسکیین الیمینیین باتهام ستالین بخيانة تعالیم لینین 
وأخحذت المعارضة تستغل «وضية لينين» التي لم تنشر وتتلاعب بها . وقد اترك 
ستالین أنه لا یمکنه أن يواجه هذا التحدي وینقذ مركزه إلا بقرارات جريئة 
يتخذها إزاء المعارضة داخل الاتحاد السوفياتى وفی ميدان السياسة 
اللا 01 0 

وقد عمد ستالين في المؤتمر الخامس عشر للحزب الشيوعي الذي 
انعقد في شهر كانون الأول /ديسمبر من ذلك العام الى الكشف عن محتويات 
(الوصية) وهي عبارة عن خطابات بعث بها لينين وهو على فراش المرض في 
عام ۳ وقال فیها: ران ستالینِ ليس الشخص اللائق لزعامة الحزب ولا 
الذي يصح تعيينه سکرتیراً عاماً للحزب». ولکنه انتقد مطامع تروتسكي 
وانحرافه عن المسلك البلشفي . وهكذا نجحت مقامرة ستالين وتم القضاء 
على المعارضة بفضل تأييد الوفود لفكرة ابعاد تروتسكي من الحزب. ولم 
تكد تمضي ثلاشة أسابيع حتى أرغم المنافس الخطير الوحيد لستالين على 
الذهاب الى المنفى. وتمت السيطرة على الأزمة الداخلية في ذلك الوقت؛ 
وقرر ستالين أن الوقت حان ليتولى قيادة «التشيكا» ويحيلها الى أداة لتثبيت 


۸ 


قوته الشخصية. وأصبح «للتشیکا» رئيس جدید واسم جدید فقد مات 
«دزرشينسکي» فجأة في عام ٦‏ وخلفه وكيله «فياشيسلاف مسر ينسكي 6 
وهو كسلفه ینحدر من أسرة بولندية من أصحاب الأملاك . ویبدو في مظهره 
مترهلا واهن القوى . وكان يستقبل زائريه وهو مستلق على أريكة مغطاة ببطانة 
من الحرير الصيني . وكان لينين يطلق عليه «مریض العصبي المتدهور». ولكنه 

كان يعلم أن هذا المظهر يخفي الكفاءات والمؤهللات التي يحتاج اليها المدير 
الناجح للبوليس السري» وهي تلك التي كان پت يتمتع بها مؤسس المخابرات 
السوفياتية «دزرجينسکي» ۰ 

ولم يكن منزينسكي کبیر الاهتمام بالمخابرات السرية الأجنبية. فترك 
تفاصيل آعمالها لموظفیه . ولكن ستالين رأى أن الخدمة السرية في الخارج 
تحتاج الى توجيه أكثر نشاطاء فأحدث التغييرات اللازمة بما جبل عليه من 
مهارة ومكر. فعقد منزينسكي بإيعازه اجتماعاً لرؤساء أقسام الخدمة السرية» 
وألقى تريليس رئيس القسم الخارجي كلمة في المجتمعين اعترف فيها 
بحوادث الفشل التي أصيبوا بھاں وقدم مشروعاً لا عادة تنظيم شبكاته وانشائها 
في عواصم العالم وعرض أسماء «رفاق متالقینء قدموا خدمات جليلة في 
مهمات صغيرة وافترح ترقيتهم الى مناصب رئيسية في إدارة الشبکات التي لم 
ینفضح آمرها الى ذلك الوقت والتي یمکن توسیع نطاقها . 

وقدم منزينسكي بعد ذلك شاباً كان الى ذلك الوقت جالساً يصفي في 
میت رلا يفول کا وم يكن مض ف از الا رل يكن يعض 
کک رت :وقيل لهم آنه الرئیس المساعد لقسم شاشتني 
اودیل وهو قسم تابع للتشیکا ومختص بالاشراف على الرعايا السوفیات والأمن 
الداخلي . 

وليس من شك أن بعض رؤساء الاقسام المثقفين ذي الأجور العالية 
نظروا بسخط واشمئزاز الى ذلك الشاب الذي كان يرتدي زي العمال الكالح 
اللون وآيات الغباء تظهر على سحنته. ولكن برغم نظرتهم له وفكرتهم الأولى 


۹ 


عنه لم يسعهم إلا الاصفاء باهتمام عندما قدمه منزينسكي بقوله: «الرفيق 
غنبريك غریغور یفیتش یاغودا الذي يحبه ايفان فاسیلیفیتش (وهو الاسم الذي 
يطلقه عادة اعضاء التشیکا علی ستالین) ویثق به كل الثقة». وربما ظهر یاغودا 
بمظهر الغباء ولکنه سرعان ما آظهر قوته عندما قال: دان ستالین غاضب وقد 
استفر عزمه على وجوب وضع آلامور في نصابها فقد حدئت مآس بسبب 
اُخطاء الافراد لا الهیثات ولم يعد ثمة مکان للذين یرتکبون الخطا». ثم أخذ 
القائمة التی آعدها تریلیس بالتعیبنات الجديدة وشطب عدة أسماء منها. 
راقتاف يتول: دان هناك بعض آشخاص سيعينون في مناصب هامة في 
الخارج» وكان لافرنتي بیریا:من بين هؤلاء. 

وینحدر یاغودا من فلاحي لاتفیاء ولم يعرف عنه أنه دخل مدارس. 
ولم یکن يعرف الخطابة. ولهذا کان حتی في أوج قوته یخجل من هذا 
النقص . وقد قال تروتسكي : «الظاهر أن هناك سرا یربط ستالین بياغودا الى 
الأبد». ۱ 

وأصبح ياغودا نائباً لمنزينسكي » 'وأدخلت بعض التغييرات في وسيلة 
المخابرات .. وقام الكومنترن خلال السبعة عشر عاماً التي تولى خلالها 
دزرشينسكي ومنزينسكي إدارته بدور هام في تنظيم الجاسوسية الاجنبية. وكان 
الكومنترن يعتمد الى حد كبير على أهل البلاد التي يعمل فيهاء ولكن ياغودا 
أصدر آمره بأن يكون جميع المديرين المقيمين من الروس. وألا يعمل 
الجواسيس في مواطنهم على الاطلاق. فالألماني لا يجب أن يستخدم في 
المانيا ولا البريطاني في بريطانيا: والغرض من هذا كما قال ياغودا هو التتصل 
عند الانفضاح .اذ يمكن عندئذ أن يصدر نفي رسمي بأن روسيا لا تعرف هذا 
الشخص . كما يمكن أن يوعز بان الالماني الذي يعتقل في فرنسا كان يتجسس 
للجيش الالمانی .وأن يقال عن الفرنسي الذي يضبط في ايطاليا أنه يعمل 
لحساب المکتب الثاني الفرنسي وغیر ذلك . وبهذه الوسيلة الماکرة یمکن 
استخدام الافتضاح في بذر بذور الشقاق بين الاعداء المشترکین . 


م۱ 


ولم يكن هذا الإجراء من الناحية العملية يدعو الى الارتیاح. ولکنه کان 
یتمشی مع الخطة التي ترمي الى نقل الإشراف التام على الجاسوسة الى 
«التشیکا». وان استمر الكومنترن يقوم بدور كبير في التجسس تحت إدارة 
التشيكا. وقد ظل هذا الحال حتى الى ما بعد تولى یاغودا الاشراف على 
التشيكا عقب وفاة منزينسكي في ملابسات غامضة خلال عام ۱۹۳6 وقد 
اتهم ياغودا في عام ۱۹۳۲ بأنه فقتل منزينسكي وغوركي بالسم واعترف 
بذلك). وعاد الكومنترن الى سلطته بعد الحرب العالمية الشانية عندما عاود 
الظهور باسم الکومنفورم برشاسة «جدانوف» الذي قام هو ببعض أعمال 
التجسس على التجارب الذرية. ولم ي يكن «بيريا 88114 راضياً عن هذا: 
النشاط .ولم تتمكن التشيكا من استعادة سلطانها وإشرافها بلا منازع إلا بعد 
وفاة «جدانوف» فجأة. 


وكان الفضل لياغودا في انتقاء أربعه من خيرة اا وش وذلك 
خلال الفترة التیٰ كان يعمل فيها ناب لمنزينسكي . وهژلاء الجواسيس هم 
(جورجي دمیتروف ولافرنتي بیریاء وغیرهارد ایسلر: وريتشارد سورج) كما 
اکتشف ثلاثة من منفذي أحكام القتل وهم «جورج منيك. واتلارقة سیمون 
وأرنست ويلويبره . وربما كانت أعظم خدمة أداها للمخابرات السرية السوفياتية 
خلال هذه الفترة هي طريقة تمویل أعمال التجسس بالتزویر . فقد كان مشروع 
الخمس سنوات الاولی الذي نفذ في عام ۱۹۲۹ یحتاج الى مد مشتریات كبيرة 
من ج یدفع ثمنها بالعملات الاجنبية أو بالذهب . وکانت التشیکا ایضا 

مفتقرة الى المال لتلرفع أجور المدیرین والمقیمین والعملاء في الخارج . ولهذا 
أعد مشروع للحصول على المال اللازم بالتزييف .ویغلب على الظن أن يكون ‏ 
«ميرونوف» من هیئة القسم الاقتصادي هو الذي وضعه وتولی ياغودا تقديمه 
الى ستالين الذي وافق عليه وأخرج قسم التزييف في التشيكا أوراق نقد من 
فئة مائة دولار أجيد تزييفها الى حد يكاد يصل يصل الى الكمال. وعهد بیریا بتنظيم 
توزيعهاء وقد استخدم في ذلك شيوعياً في برلين يدعى «فرانز فیشره افتتح 
مکتبا للاستیراد والتصدير في شارع «نيو ونتر فيلد» وأطلق على نفسه اسم 


۱۱ 


«الهر سیمون» وادعی أنه من النمسا ويشتغل بالمضاربات في البورصة. ولم 
یحد صعوبة في شراء بنك «ساس ومارتيني» الذي تاسس في عام ۱۸٢١‏ 
وکان یتمتع بسمعة محترمة. وبعد أن تزود «فرانزه بالتعلیمات والاوامر من 
موسکو عاد الى برلین وتسلم آوراق النقد الزائفة وتولی «بنك ساس ومارتيني» 
إيداعها في «دویتش ہلك٠‏ . 

وكان صرافو بنك «الفیدرال ریزرف» في نيويورك أول من اکتشف ‏ 
۱ التزييف وذلك في کانون الأول /دیسمبر من عام ۹ . ولکن مضت شهور قبل 
أن تؤدي التحریات الى معرفة مصدر هذه الأوراق وهو بنك ساس 
ومارتيني». وعندئذ اختفی فیشر وموظفوه وكانواجميعاً من أعضاء هيئة 
الجاسوسية في برلين. وقد صادفت هذه العملية نجاحا كبيرا حيث ظلت 
الاوراق الزائفة متداولة خلال عام ۱۹۳۰ في مختلف ربوع العالم . وكان بنك 
«الفيدرال زیزرف» يكتشفها عندما تصل اليه. وقد قال «کریفیتز / » المدير 
المقيم في فيينا أن نحو عشرة ملايين دولار من الأوراق الزائفة استبدلت بعملة 
صحيحة ولم يقبض إلا على عدد ضئيل من العملاء في هذه المؤامرة. 


وأوقفت هذه العملية في العام ذاته . ولكن بعض العملاء الذين اشتركوا 
فيها احتفظوا بکمیات كبيرة من الاوراق الزائفة لاستخدامها لمنفعتهم 
الشخصية وأخذوا بعد ذلك یدخلون في عملیات مع المهربین الامیرکیین على 
أساس تقاسم الارباح مناصفة. وقد کشفت محاكمة الدکتور «فانتین غريغوري 
بورتان» أحد أطباء نيويورك في عام ١975‏ بتهمة ترويج دولارات ورقية زائفة 
عن قصة مثيرة أثبتت أن رجال العصابات كانوا يعملون بالاشتراك مع رجال 
المخابرات الرية السوفياتية. وقد سجن الدكتور بورتان ولكنه لم يعترف 
بالمصدر الذي أخذ منه أوراق النقد الزائفة من فئة المائة دولار التي أعطاها 
لرجال العصابات في مقابل التنازل لهم عن ۳۰ في المائة من قيمتها. 

ولكن كريفيتزكي لم يلبث بعد بضع سنوات أن أبلغ احدى لجان 
الكونغرس أن بورتان كان معروفاً للتشيكا باسماء مستعارة منها «فرانك ييلى» 


۱ 


و«ادوارد کیر» و«بورتسین» و«بيل». 

والظاهر أن الراس المفكر الحقيقي وراء هذه العملية کان «غیرهاره 
ایسلر» الذي كان يعمل وقتئذ في برلين وقد أرسل أوراق النقد الى الولایات 
المتحدة مع «نقولا روزنبرغ» من أهل البوسنة. وكان يعمل في انتاج الأفلام في 
هوليوود. ولكن قسم المباحث الجنائية أخذ يهتم به عندما انشا «الشركة 
الاميركية الرومانية للأفلام» في بوخارست لتكون مركزا لعمله في البلقان. 
واعتقل بورتان ولاذ روزنبرغ بالفرار من نيويررك وذهب الى ایسلر الذي كان 
عندئذ في براغ وحمله على إقناع التشیکا بتخصيص مبلغ كبير من المال 
للدفاع عن بورتان . ولكن هذا الدفاع لم ینقذ بورتان من حكم بالسجن أمدا 
طویلا. 

مات منزينسكي في ۱۰/ ۱۹۳٣ /٥‏ وتولی یاغودا الإشراف الاعلی 
وکانت اعادة تنظیم «الغیبیوه الذي ظفر اسمه بالشهرة التي نمتعت بها التشیکا 
في عام ۱۹۲۲ قد أعدت بالتفصیل قبل وفاة منزينسكي ونفذت بلا ابطاء. 
ولم تكن جميع التغييرات الجوهرية من تفكير ياغودا وحده. وإنما كان مصدرها 
ستالین وساعده الایمن «جورجی مکسیمیلیان نوفیتش -مالنکوف» السكرتير 
الخاص لستالین الذي اصبح فیما يعد أقرب مستشاریه. وقد ألغيت الادارة 
السياسية للدولة وانضمت آقسامها وأكثر المک‌اتب الباقية من الکومنترن الى 
«النکفد» أي قوميسيرية الشعب للشژون الداخلية .التي لم تكن في الواقع غير 
«تشیکا» أكفأ تتبع آسالیب أحدث. وجرد الکومنترن من جمیع النفوذ الاداري 
في الخدمة السرية. فقد انتقل هذا.التفوذ الى المکتب المركزي لأمن الدولة 
الذي يضم إدارات للمخابرات السرية وانقسم أيضاً الى عدة أقسام وأنشفت 
ایضا ستة مکاتب مركزية أخرى وفرت لوزارة الداخلية الإشراف الام على 
جميع المخابرات السرية وشؤون الأمن. وظفر المكتب المركزي لامن الدولة 
بالإشراف التام على كل شيء حتى وإن كان بعيد الصلة بالجاسوسية ومناهضة 
المخابرات السرية. أما الوسيلة القوية لإعادة التنظيم التي كان لها الفضل في 


۱۳ 


ذلك الطراز من قوات الأمن الموجودة الى يومنا هذا فقد تأيدت بسلسلة من 
المراسیم آصدرتها فیما بین ٠١‏ یولیو وه تشرين الأول /اكتوبر سنة ۱۹۳6 اللجنة 
التتفيذية المركزية ووقعها الرئیس کالینین ولا تزال هذه المراسیم معمولا بها 
وان أدخلت بعض التغییرات على الخدمة السرية خلال عهد بيريا. 

واستمر حکم ياغودا عامین الى أن اعتقل في شهر يوليو سنة ۱۹۳١‏ 
عندما آمر ستالین بتعیین «نيكولاي یزهوف» سکرتیرا للجنة المركزية لیتولی 
[جراء حركة تطهیر بين البلاشفة ورجال التشیکا القدامی . 


۱ 


المخابرات السوفیاتیة وأسرار 
نشوئھا وتطورها وتفوقها 
سی ۳ 
بعد آن تغلغلت "الاستخبارات الروسية في جسد العالم الحرء ۳ 
هذا التغلغل خطراً هدد جميع أعضائه احتارت دوله العظمی خاصة في كيفية 
توجیه ضربة مؤلمة لنظام «الجیش الأحمر» الذي يهدم القیم البشرية ویفسد 
الانسان على حد قولهم. وهذا ما دفع «ونستون تشرشل» الى اثارة هذه النقطة 
بالذات في مجلس العموم البريطاني خلال عام ۱۹١١‏ عندما قال: «ان کٹیرا 
من الدول تسعی للحضول على معلومات عن شوون الدول الاخری» ولکن 
الفرق بين النظام السوفياتي وغیره من النظم هو أن الناس في البلدان الشيوعية 
يدينون بمبدأ التضحية بوطن الانسان في سبيل وصول الشيوعية الى مثلها 
الأسمى». وعندما كانت الجاسوسية بطبيعتها تقتضي المکر والدهاء والفن 
والخيانة وعمل أشياء فى الخفاء لا يمكن اتيانها علئاء إلا أن المخابرات 
السوفياتية تفوقت علی ۳3 مخابرات الأرض في كل هذه القضايا مجتمعنة. 
وكان لابد إزاء ذلك من تجنيد أمهر جواسیس الأعداء وأكفاهم للنفاذ الى 
داخل هذه المؤسسة السوفياتية التی تحاط بهالة من الغموض والأسرار ليس 
من السهل مطلقاً سبر غورها والوصول الى خفاياها المليثة بالألغاز. وهذا ما 
حدا بالصحفي البريطاني «كوكريدج» - الذي اشتهر بكتاباته في الشؤون 
السیاسیةء وكان من عملاء المخابرات السرية ‏ الى الكتابة عن تاريخ أغرب 
نظام جاسوسية عرف في التاريخ ٠‏ ويعتبرونه حجة في شؤون روسیا السوفياتية 
خاصة بصدد الصراعات التى كانت تعيشها بلاد الروس من الناحية السياسية 
وانعکاساتها على التشيكا. ` 


۱6۵ 


ومن هنا يقول «کوکریدج» با حكم «غنبريك باغودا» استمر عامين الى 
أن انتقل في شهر تموز بولیو ۱۹۳۲ء عندما آمر ستالين بتعيين «نيكولاي 
يزهوف» سكرتيراً للجنة المركزية ليتولى إجراء حركة تطهير بين البلاشفة 
ورجال «التشيكا» القدامى . . وتم في عهد يزهوف تعيين ثلاثمائة شخص من 
الرؤساء والموظفين والعملاء في جميع الادارات والأقسام المهمة. وتم تطهير 
الشبكات الأجنبية من کل شيوعي قد يعد عدوا ولو من بعيد لحکم ستالين 
وإشرافه التام. واختفی في الواقع آخر البلاشفة القدامى وشهد العامان اللذان 
قضاهما «یزهوف» في لک ای و ره 
أصحاب العقول في التشیکا. ولكن التركيب البيروقراطي لهذه الهيئة وضخامة 
حجمها مكناها من الصمود أمام هذه المحنة كما صمدت لحركات التطهير 
الاخری. وكان الاعضاء الجدد الذين حلوامحل من تناولتهم (التصفية) أو 
الذين أرسلوا الى معسكرات العمل يختلفون الى حد كبير عن القدامى . فهم 
صغار السن ولم یشترکوا في عهد ما قبل الشورة ولا يعرفون عنه ولا عن 
الأفكار التي كانت سائدة فیه ‏ ب شيئاً. ولكنهم دربوا تدریباً كبيراً على أعمال 
المخابرات والتجسس . 


ومن بين العوامل التي مكنت الجاسوسية الأجنبية السوفياتية من 
الاحتفاظ بكفاياتها برغم الهزات الداخلیة عهد ما بعد الازمة الاقتصادية 
العالمية التي قامت في سنة ۱۹۲۹ واستمرت حتى عام ۱۹۳۲ . وكذلك قيام 
هتلر النازي والحرب الأهلية الاسبانية فقد أدت متاعب الازمة الاقتصادية 
وحالات الفشل الظاهر للنظام الرأسمالی ؛ أدت بكثير من المتعلمين في 
اوروباً والولايات المتحدة الى الإنقياد للعملاء السوفيات الأكفاء الماكرين 
وقد استخل قیام هتلر والخوف من الفاشية الى أقصى حدود الاستغلال فان 
الملايين یتطلعون الى الاتحاد السوفياتي غير مدركين أن فيه حكماً مطلقاً. كما 
في المانيا لا تتردد المخابرات السرية في التعاون مع قواده اذا وجدت ذلك 
مجزیا - على حد قول «کوکریدج» -. 


۱۹1 


وقامت الرابطة بین العسكريين الرجعيين الالمان بل وبعض زعماء النازي ء 
وهيئة أركان الحرب السوفيانية والتشیکا - كما يقول کوکریدج بإشارة من أسياده 
البريطانيين - وقد نصح قواد الجیش الاحمر وبعض زعماء الكرملين في عام 
۰ وما بعده بالتحالف مع المانيا لأنهم كانوا يعتقدون أن في امكان روسيا 
والمانياء الأمتين الناهضتين أن تقضيا على الرأسماليين والاستعماريين 
الغربیین . والواضح أنه كانت تقوم وراء هذه السياسة فكرة مفادها أنه اذا تم 
النصر على الغرب اصبح في الامکان «تکییف» الشعب الالماني بحیٹ يقبل 
الشیوعیةء وبهذا یتیسر |قامة حکم سوفياتي في وسط آوروبا. 


ركان الجیش الالمانی الذي تولی الجترال ذفون سيكت» تدعیمه 
وتنظیمه الى حد يدعو الى الاعجاب منذ عام ۱۹۲۱ مخالفاً بذلك تصوض 
معاهدة فرساي» یتزود بالاسلحة من الجیش الاحمر. وظل کذلك بضع 
سنوات حتی بعد قيام الناريين وتسلمهم السلطة في المانیا. ولکن 
«كريستنسكي» السفیر السوفياتي في برلين وخلیفته دفینٹشوكء الذي كان مندوباً 
تجارياً سوفياتياً في لندن ومنظم شبكة أركوس للتجسس ظلا يقومان بالتآمر 
مع الملکیین الألمان وهم «اليونكر» البروسيون والطغمة العسكرية المحيطة 
59 «فون شلیخر» والجنرال «فون هاوستین» . وکان مندوب المخابرات 
السرية السوفياتية في هذه التحالفات الغربية «هانز کیتیس]» الذي کان زعیما 
لثورة بحارة همبورغ غ واصبح فیما بعد عضوا في الرایخستاغ وتولی منذ عام 
۸ منصب كبير جواسیس التشيكا في «الشوون السياسية تہ 
الالمانية» وعمد الجنرال «بوتنا» الملحق العسكري الروسي في برلين الى 
توئیق صلته بالجنرال «فون بريدو» الخبير بشؤون روسيا 4 هيئة الأركان العامة 


ااا . ومن ہیں زعماء النازي الآخرين الذین اشتر في المؤامرة الكابتن 
«أرنست و و«دغريغور ستراسر» كما ظهرت 52 بعد أدلة أن «هرمان 
غورنغ» كان مشتركا أيضاً في المؤامرة . 


وعندما أصبح «فون شلیخره مستشاراً لالمانیا في ٢‏ كانون الأول /دیسمبر 


۱۷ 


۲ء تبين أن جهود الخدمة السرية السوفياتية قد أوتيت ثمارا . ولکن لم يكد 
ينقضي شهران حتی شق هتلر طریقه وأصبح مستشاراً للدولة ضد رغبة الجیش 
وأوساط الجناح الأيمن فانهارت خخطة التعاون السوفياتي الالماني. على أن 
ستالين عاود هذه السياسة بعد ستة أعوام عندما تم توقيع میشاق ریبنتروب - 
مولوتوف في موسكو الذي نی لیس فقط علی التعهد بعدم الاعتدای وإنما 
على توثيق أواصر الصداقة أيضاً بين المانیا والاتحاد السوفياتي . 

هذا وتشير المخابرات البريطانية على لسان عميلها السري «كوكريدج» 
الى أنه «مع أن هذه الخطة كانت تمثل سياسة ستالين الشخصية إلا أن 
الاشخاص الذين عهد اليهم بهذه المهمة الشاقة الخاصة بتحقیق التعاون بین 
السوفیات والمانيا في عام ۰ وما بعدها عوملوا بعد ذلك کخونة» . 

وفي عام ۱۹۳۷ء اتهم الجنرال «بوتنا» - الملحق العسکري السوفياتي 
في برلین - هو والمارشال «توخاشفسکي» وستة قواد آخرين برتبة جنرال 
بالخيانة العظمی والتعاون مع النازي» ونفذ فیهم حکم الا عدام . 


واستدعی «کیبتیرغ» الى موسكو وقتله رجال التشيكا بالرصاص. ولاقی 
بعض معاونيه المصير ذاته. وكان هتلر أيضاً قد تخلص من «أصدقاء التعاون 
السوفياتي الالماني» وهلك "«أرنست روهم» واغریغور ستراسر» ودالجنرال فون ۱ 
شلیٰخرہ في «ليلة السكاكيين الطویلة» ونجح غورنغ في تبرئة نفسه ولكن هتلر 
لم يثق به بعد ذلك . 

وفي عام ۱۹۳۸ اختفى «یزهوف». والمعتقد أنه توفي بعد ذلك في 
احدی المستشفیات وخلفه «لافرنتي بافلوفیتش بیریا 815114 » وکان في الوا اقع 
خیر من تولی شوون الخدمة السرية السوفياتية خلال السبعة والثلائین عاما 
التي زاولت خلالها نشاطها. 

ولد بيريا في «تفلیس» سنة ۱۸۹۸ وکان کستالین من أهل جورجیا. 
وكان والده موظفاً صغيرا انحدر من أسرة من المزارعين. وكان أمل بيريا أن 


۱۸ 


يصبح مهندساً معماریاً ولکن الأسرة كانت مع هذا على شيء من البحبوحة 
فدخل كلية المعلمين : ثم انضم الى الجيش القيصري في الحرب العالمية 
ای ولكنه لم يرسل الي الجبهة بسبب ضعف بصره. ويقول بيريا عن نفسه 
أنه كان ٹور منذ أول شبابه وحرض جنود وحدته على التمرد فاعتقل وحوكم 
أمام مجلس عسكري حكم عليه بالإعدام ففر الى الجبل وانضم الى الثوار 

من أهل جورجيا وأصبح زعيماً لهم في عام ۱۹۱۷ كما أصبح في ثورة اكتوبر -. 
(تشرين الأول) ۱۹۱۷ زعيما صغيرا لعمال الزيت في باكو. وقد لاذ بالفرار 
بعد هزيمة الجيش الأحمر أمام الجيش الأبيض في عام ۹ تاركا القوقاز 
تحت رحمة العناصر المناهضة للشيوعية . وقد استخدم في هربه جواز سفر 
مزيفاً باسم دفانو داهيشفيلي»» ووصل الى «أوسسك» في سيبيريا بعد رحلة 
محموفه بالأخطار وسط البراری والقفاں وفابل في سیبیریا انتتری الحرب: 
المجریین الذین حررهم البلاشفة وعقد آواصر الصداقة مع كرواتي یدعی 
ا الذي ای اکر فا مش اي و 
فیک یر الجیش الأبيض E‏ السرية» وتخصص في 
تهريب جنود ادعسوا آنهم فارون من الجيش الاحمر لینضموا الى الجیش 
الأبيض بقيادة ا 86 بين 8. لوصح آنباژه الى موسکو فأوصى 6 
موثوقا ب4ف وی السوفياتية في براغ ا الإبلاغ ء عن 
ضباط الجیش القيصري المنفیین . وقاده عمله هذا الى الاندماج في الحياة 
الراقية وأصبح معروفاً في الأندية الليلية في مدن وسط أوروبا. وهو يميل الى 
تعلم اللغات وكان يتكلم الفرنسية والالمانية والتشيكية بطلاقة لا تقل عن 
طلاقته في الروسية وقد استدعي. لقيادة حملة تأديبية ضد المزارعين في موطنه 
جورجياء وقد أتم عمله هذا بنجاح وأجيب الى طلبه العودة الى العمل في 
آوروبا ۱۹۲۸ مسر في وت لنفسه عدة 


۱۹ 


والتروتسکیین. ونظم الرقابة التي فرضت على تروتسکي. ومتابعته في 
الأماكن التي فر اليها من تركيا الى المانيا ومن المانيا الى الدانمارك الى أن 
التجأ أخيراً الى المكسيك . 

وقد تولى بيريا الإشراف على التشيكا في عام ۱۹۳۸ في وقت ساء فيه 
الإدراك بأن الحرب في أوروبا على وشك النشوب وأنها واقعة لا محالة. 
فتحول الاهتمام الى المخابرات السرية الاستراتيجية وبخاصة الكشف عن 
الأسرار العسكرية العلمية . وكانت الخدمة السرية السوفياتية في ذلك الوقت 
تتألف كلها تقريباً من اشخاص تدربوا في ظل حكم ستالين وبينهم كثيرون من 
أهل جورجيا. وقد عمد بيرياء وهو رحالة ورجل مثقف الى تشجيع فكرة ضم 
عملاء ذي ثقافة عالية لكي یتمکنوا من التعامل مع العلماء ورجال ۳۳ 
والثقافة الاجانب ویکونوا في مستواهم العلمي والثقافي . 

ویکاد یکون من الامور المؤكدة أنه لم يكن هو المخطیء في فشل 
المخابرات السرية السوفياتية ولا في تقدير المقاومة الفنلندية حق قدرها :م 
في مدی الهجوم الالماني الذي کان وشيك الوقوع . عندئذ فان الوقائع توحي 
بان المخابرات السرية السوفياتية زودت الکرملین بالحقائق . ولکن هذه الحقائق 
أسىء تفسیرها فی الدواثر العلیا لاسباب سياسية. وقد اضطرت المخابرات 
السرية السوفياتية خلال الحرب بطبيعة الحال الى استخدام آکبر قدر من 
مواردها في الأهداف الحربية وتنظیم حرکات سرية للتخریب في. الاماکن التي 
یحتلها العدو. ولکن العمل الجلیل الذي أدته هذه المخابرات بزعامة بیریا 
يظهر فی فضايا عديدة هامة واستراتيجية کتلك الواضحة في قضية «شبكة 
سورج» في اليابان و«الأوركسترا الحمراء» في المانیا والمناطق التي كان يحتلها 
النازیون في آوروبا. ۱ 


وأحذت مطامع بیریا تنمو داخل الاتحاد السوفياتي وکان يعلم أن 
انتشیکا هي السلم المؤدي الى السلطة العلیا. وعندما انتهت الحرب وقل 
الضغط على المسائل العسكرية البحتت انهمكك في تثبیت مرکزه بحيث يصبح 


۲۰ 


مع توقع وفاة ستالین بلا منافس . 

وبوفاة «جدا نوف» الذي كان يعد خليفة ستالين أصبح بیریا بدون منازع 
لأنه انفرد بالإشراف على أداة قوية كالتشيكا. وكان مالینکوف من أقرب 
أصدقاء ستالين» ولكنه مع هذا كان صغير السن؛ ولا يتمتع بنفوذ على القادة 
الآخرين في الكرملين يمكنه أن يخلف ستالين. وكان هو المنافس الآخر 
الوعید الذي بَا يريمن قرف اليش الأعمرء یت كان تراد هذا 
الجيش يكرهون التشيكا ويكرهونه هو ويستنكرون التدخل المستمر الذي يقوم 
به أتباعه الذين أطلق عليهم «ضباط الترفیه» والعمال السياسيون والذين الحقوا 
بكل وحدة عسكرية. ولم ينسوا كما لم يغتفروا أبداً إعدام الماريشال 
«توخاشنسكي» في عام ۱۹۳۷ء وكذلك الضباط السبعة الآخرين برتبة 
الجنرال. وربما كان بيريا يأمل في أن يتفاوض مع الماريشال «بولغانين» 
وأخرين ک «جوكوف» ووكونيف» و«فاسيفيسكي» وغيرهم من زعماء هيئة 
الأركان العامة. وكان نقدر كفاءة مالینکوف ومواهبه ولكنه استهان بمكره ولذا 
جعله يعقد الصفقة مع الجيش قبل أن يفكر بيريا فيها بزمن طويل . وهكذا ختم 
مصير بيريا عندما اجتمع حملة نعش ستالين في الكرملين. ولم يكن من 
المصادفات أن يرأس محاكمة بيريا الماريشال «كونيف» ولا أن يقدم الجيش 
القضاة العسكريين الذين أرسلوا زعيم التشيكا الى ساحة الإعدام . 

والواقع أن سلسلة الإعدامات هذه لم تفقد التشيكا خيرة رجالها حيث 
تولى رئاسة مكتبها كولونيل يدعى «سيرجي کروغلوف: بمعاونة نائبه «سیروف» . 

انضم «کروغلوف» الى الميليشيا كشرطي وأخذ يرقى السلم ببطء تحت 
رئاسة منزينسكي وياغودا ويزهوف الى أن أصبح كولونيلا وقائداً لحرس 
الکرملین . 

وفي عام ١455‏ رافق مولوتوف الى أول اجتماع للجمعية العامة للأمم 
المتحدة في سان فرنسيسكو وقد لاحظ رجال المباحث الجنائية الأميركيين أنه 
يحمل مسدسین ضخمين تحت سترته. وقد تولى إدارة تدابير الأمن في 
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موتمري «یالطا» وطهران ومن ثم في «بوتسدام» خلال عام ٥‏ . ومما یذکر 
أن الساسة البریطانیین والامیرکیین طلبوا من مولوتوف أن یرشح بعض موظفیه 
لمنحهم أوسمة بريطانية وأميركية مجاملة لمولوتوف فأجاب بابتسامة ساخرة 
قائلا: «أعطوا وساما لکروغلوف رئيس الامن عندنا وسوف يقابل ذلك 
بالتقدیره وأقیمت حفلة کبری قلد فیها اللورد ايسماي بباسم الملك جورج 
السادس کروغلوف الوسام الاعظم للإمبراطورية البريطانية» وقلده الرئیس 
ترومان انا أميركياً أعظم وھو وسام الا ستحقاق . 
واستمرت التشیکا في فرز خبرائها الی میدان المخابرات کالجنرال 
«بیتور بوغدانوف» واللفتنانت «جنرال سیمونوفیتش بانیوشکین» وکذلك «يوري 
اندروبوف» الذي توصل 7۴ رئاسة الدولة في الا تحاد السوفیاتی ومن بعده 
می یی اکا تيرم ای ی وی یه سر 
وبريطانيا 527 والمانيا واليابان وبلجیک وکندا 821 یت اود 
وغيرها هو أكبر دليل على نجاح السوفيات في خرق كل الأجهزة السرية لهذه 
الدول خدمة للانسان والاشتراكية ۱ 
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المخابرات السوفياتية نت تتغلغا فی 
نخاع الولایات المتحدة الاميركية 


الجواسیس السوفیات یتواجدون کالهواء في کل مکان من العالم 
والاهم من ذلك فانهم یصلون الى المنطقة التي یریدونها وهم یتنقلون غلی 
رؤوس أصابعهم. کي لا يشعر احد بوجودهم عکس ما يسعى اليه 
الاميركيون الذين يضربون الارض بأقدامهم الثقيلة, لاعتبارهم أن الشعوب لا 
تحكم إلا بالعنف والقوة والإرهاب. وشتان ما بين الاسلوبین» وكذلك 
الهدف. وكان من الطبيعى أن لاا يقتصر نشاط الاستخبارات الروسية على 
دول أوروبا الغربية وخدهاء بل كان على راس هذا النشاط القارة الاميركية 
ذاتھاء وبصورة أخص الولایات المتحدة الاميركية. عدوة الشعوب رقم 
«واحدى. التي استاثرت بالأهمية السوفياتية القصوى في هذا المجال عبر أحد 
أكبر الجواسيس الخبراء وهو الكولونيل «رودولف ايفانوفيتش ابیل». 

فمن هو هذا الجاسوس الخطیر الذي هز الولايات المتحدة؟ وما هي أسرار 
مهمته الاستخبارية؟ . 


يعتبر «رودولف ايفانوفيتش ابيل» من أكثر عملاء شبكة الجاسوسية 
الذرية براعة. وهو الذي عمل دون أن يكشف أمره في نيويورك طوال تسعة 
أعوام , وبمهارة فائقة لم تتمكن «اف. بي . أي . .1 .8 .۳» من اکتشافه» في 
نفس الوقت الذي كان يعمل فيه «وليم آرثر موزتیمر» و«جاك سوبل» وغيرهم 
من العملاء الذين كانوا يعملون باستقلال تام دون أن يعرفوا بعضهم البعض . 
كانت حياة الكولونيل ابيل في الولايات المتحدة حافلة بالأحداث 
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والمخاطر. فقد ولد هذا الکولونیل في موسكو عام ۱۹۰۲ء ودخل الولايات 
المتحدة من کندا عام ۸ بعد آن دربته داثرة الاستخبارات السرية 
السوفیاتیةء حاملا هوية مزيفة باسم مواطن یدعی «اندرو کایوتیس» 
وتابع ابیل سيره الى نیویورك وقرر السکن في فندق صغیر في «منهاتن». فسجل 
نفسه تحت اسم «مارتین کولینز . 

ولاحتراف مهنة معینةء قرر الکولونیل ابیل استعمال هوية أخرى کان 
«القسم الثالث» قد زوده بمستندات حقيقية عن طفل ولد في نیویورك فی شهر 
/یونیو عام ۱۹۰۲ء والذي توفي بعد شهرين من ولادته . استعمل لر 
ابیل هذه الهوية واصبح «اميل ر. غولدفوس» معتبراً أن هذا التخفي کان 
الافضل والأكثر أمانة . 

وفقاً لقوانين معهد غاكزينا التجسسي » > لم یستعمل ابیل غرفة الفندق 
کمعمل للجاسوسيت خوفاً من أن یکتشف خادم أوتيل طفيلي آلات التصویر 
الخاصة وأجهزة التصویر الدقيقة. فرأى أنه من الواجب عليه وجود العذر 
المقبول لاقتنائه جھازاً ي کان. فانتقی مهنة الفنان المصور. واست‌اجر 
ستودیو مؤلف من غرفة واحدة في بروكلين تحت اسم «امیل غولدفوس». ‏ 
عمل الکولونیل - اميل غولدفوس - لمدة تسع سنوات ببراعة فائقةء وتمکن من 
استلام وإرسال المعلومات المتعلقة بدفاع الولایات المتحدة. من والی 
موسکو» وهي معلومات تختص باسلحة قوات الولایات المتحدة المسلحة 
ومعداتها وتر تيباتهاء ومعلومات تتعلق ببرنامج الطاقة الذرية. التي كان يحولها 
الى و في موسكو. وبالاضافة الى ذلك فإنه كان يقوم «بعمليات 
السابوتاج وإرسال المعلومات الى موسكو بالرادیوه اذا ما أعلنت الحرب بين 
الولايات المتحدة وروسيا السوفياتية . 


وخلال نشاطه الجاسوسي في الولايات المتحدة» أرسل الكولونيل ابييل 
والارسال النقال للموجات القصیرق وبإرساله الأفلام الميكرونية عن 
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المستندات والم‌خططات والحسابات العلمية وغیرها من المعلومات السرية. 
بطريقة طريفة للغاية. 

وعندما ألقي القبض عليه عام 10¥« وحوكم آمام محکمة بروکلین 
الفدرالية - تجاه ستوديو التصویر الخاص به - اعترف الکولونیل ابیل أن قطع 
النقود المعدنية والاقلام وأزرار القمصان والبراغي المجوفة. . التي وجدها 
مکتب ال اف . بي . آي . ۱ء في غرفته. كانت أوعية لتخبثئة الا فلام 
الميكرونية وإرسالها الى موسكو. 

أما كيف ألقي القبض على الكولونيل ابيل؟ فالقصة غريبة فعلا لعب 
فيها عامل الصدفة دوراً كيرا أدى الى اعتقال جاسوس خبير ألحق بالولايات 
المتحدة من الأضرار ما لا یوصف . 


فقد كان «جيمي بوزارت» موزع الصحف والبالغ من العمر ١5‏ عامأء 
يهبط درجات السلم لبناء من أبنية بروكلين» بعد أن جمع ثمن الاشتراكات 
لبعض من زبائنه . تاليف تہ می یدیه على قطع من اا 
عندما تعثرت قدمه عند احدی الدرجات. وتساقطت القطع النقدية من يديه 
متدحرجة الى أسفل السلم . 

وكم كانت دهشته كبيرة» عندما وقعت عيناه. عند التقاطها. على 
احدى هذه القطع التي كانت قد انشطرت الى قسمين مع وجود شيء صغير 
قد تم إدخاله بين هذين القسمين. 

وجلس «جيمي» ليقص على والده ما صادفه» وكأنه يروي له قصة من 
قصص الجاسوسيتة. أو رواية من روایات الفارس المقنع ولقد لاحظ بعين 
الرضی ولاول مرة بأن الرجل العجوز كان أكثر انفعالا منه تجاه هذه القصة. 
ولقد صرح الوالد أمام ابنه «جيمي ) بانه يجب اعلام الشرطة عن هذه 
الحادئه. وكان رأي الصبي مماثلا لراي والده» فتم تسليم قطعة النقود الى 
المباحثي «فرانك ميللي» والد أحد أصدقائه من الفتيان . 
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وانقضت أربعة اعوام على هذا الحادث. وفي ۷/ ۸/ ۱۹۱۷ء 
تم تقدیم الکولونیل ابيل الى مجلس القضاء في بروکلین کواحد من أخطر 
الجواسیس الذين أمكن اعتقالهم في الولایات المتحدة الاميركيةء مع العلم 
أن المباحثي «فرانك ميللي» كان قد وضع قطعة النقود في أيدي المباحث 
السياسية. حيث اكتشف فنيوها وجود فيلم صغير «میکروفیلم» تم اخفاؤه في 
قلبھاء وقد كان یتضمن صور ست خرائط متتابعة . هذا وقد تم اعلام «جيمي 
بوزارت» بینما كان يستعد لدخول الجامعة بوجوب الإدلاء بشهادته أمام 
المحكمة المنعقدة لمحاكمة العقيد ابيل . 

وكان من الواضح تماماً أن المباحث السياسية في الولايات المتحدة 
الاميركية قد رفضت كشف النقاب عن الأهمية الحقيقية لقطعة النقود ولكنهم 
صرحوا بأن اکتشاف تلك القطعة النقدیة ولو أنها لم تمكنهم من التوجه 
مباشرة الى الجاسوس الروسي » إلا أنها مكنتهم من تكوين فكرة أكثر وضوحا 
عن شبكة التجسس التي كان يوجهها أبيل . وبداية للبحث الذي انتهى 
باعتقال ذلك الجاسوس وإصدار الحكم عليه بعد محاکمته بالسجن لمدة 
ثلاثين عاماء على الرغم من أن القانون يقضي بإعدامه حتى الموت. . . وقد 
كان البحث أمراً من الأمور الصعبة للغخایةف اذ كانت التحزيات تفتضي تتبع 
الشعاب والفروع التي تتضمن بدورها المشات من القنوات الواجب اتباعها 
بغية الوصول الى المصدر الرئيسى . قتا ما كانت تنتهي تلك الجهود 
بمراقبة خاطئة ينتج عنها جهود ضائعة . 

هذا ويمكن تكوين فكرة هامة عن أهمية الأضرار وفداحتها التي لحقت 
بالولايات المتحدة الاميركية من نتيجة أعمال آبيل اذا ما استعرضنا أسماء 
ثلاثة من بين الأشخاص الذين تم اتهامهم في ذات الوقت وفي ذات محضر 
الاتهام , ولم يكن أحد منهم حاضرا خلال جلسات المحكمة لأنهم كانوا دون 
شك قد عادوا الى روسيا. وهؤلاء الاشخاص هم : 


- «فيتالي بافولوف»: وهو عضو من أعضاء شبكة الجاسوسية الروسية 
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ومن المقیمین في کندا والذي قام باعمال نتج عنها اعتقال کلوزفوسن وهيري 
فولد وروزنبرغ وذلك في عام 1۹٦‏ 

- آما الٹانی فکان «الکسندر میک‌ایلوفیتش کوروتکوف»: وهو شخصية 
هامة في الشرطة السرية السوفياتية . ۱ 

۔ والثالث «میکاییل سیفرن»: وهو عضو قدیم من الأعضاء العاملین في 
سكرتارية الامم المتحدة بنيويورك . 

هذا ولم یکن اعتقال العقید آبیل عام ۱۹۵۷ من قبل رجال المباحث 
السياسية» ومنظمة الهجرة والجنسية الاميركية بأمر یسیر في حد ذاته اذ 
وجهت اليه ببساطة بعض الاتهامات بسبب دخوله الى الولایات المتحدة 
بصورة غير شرعية. واحتجز لفترة فی أحد معسکرات الاعتقال فی «ماك اکین» 
في تکساس بانتظار إبعاده الى خارج البلاد. الى أن تم الکشف عن تلك 
القصة الخادعة بعد مرور اسبوعين من اعتقاله. 


فبینما كان رجال المباحٹ یعملون علی استجواب آبیل في تکساس؛ 
كان هناك عدد آخر منهم یعملون على تفتیش الاستودیو, قصر تصویره في 
الطابق الأخير لأحد الأسية التي تقع في بروكلين في 7 فيلتون ستریت؛ 
وفي الشارع المقابل لبناء مقر الأمم المتحدة. 


وکان سکان فیلتون ستریت یعرفون ذلك الرجل باسم اميل ر. 
غولدفوس . وهو رجل قصير القامة ٠‏ ,ِ دمث الأخلاقء لا يجلب اليه أي انتباه 
وكانت هوايته الرسم . ولد كان ذكياً شر هونا وفناناً كما كان يدعي ويقول: 
«ستکون لدي لوحات جميلة خلال خمسة أعوام؛. ولم یفاجاً رجال المباحث 
عندما عشروا أثناء تفتيشهم لصالة تصوير الكولونيل على المعدات المتعلقة 
a‏ مثل آلات التصويرء والانوار العاكسة. ولكنهم أبدوا اهتماماً خاصاً 

تم العثور على جهاز للورسال من القدرة العالية والذي كان يعمل على 
یر القصيرة. وكذلك عندما: تم العثور على بعض المعدات الاخری 
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التي لم یکن لها أية علاقة بعمل المصور البريء. وقد آمکن حصر ٠١١‏ 
صنفا مختلفا مما كان يتضمنه استوديو التصوير بدءاً من مصابيح الإضاءة التي 
كان بعضها يعمل على المدخرات؛ حتى الأجهزة القاطعة للزجاج بالإضافة 
الى الوثائق المتنوعةء والمنظار المزدوج الكبيرء وأفلام السينماء ومجموعة 
من المعدات التكميلية کالمشامر والاقلام وقفطع النقود وأزرار الأكمام. 
وأقراط الاذان كما كان يمتلك التجهيزات المستخدمة في طبع الوثائق 
وتصغيرها حتى تصبح بحجم رأس الدبوس . ولقد رفض رجال المباحث ایضاً 
نشر اللائحة المتضمنة للمعدات التي تم اغتنامها من ستوديو التصوير. كانت 
مهمة الكولونيل آبيل في أعمال التجسس السوفياتية تتلخص في كونه رئيساً 
مقا من رؤساء الشبكات» ومن المحتمل ا بأن لا تكون كل الأنوار 
المسلطة على أعمال موجة الشبكة قد كشفت بشکل کامل عن كل ادوارہ 
فلقد کان یستخدم جهاز الارسال على الموجات القصيرة لتلقي کافة الاوامر 
التي ترسلها اليه موسکو وهو الذي یقوم بنقل تلك الأوامر الى بقية اعضاء 
الشبکة. كما كان بدوره يبعث بنتائج اتصالاته الى القيادة العامة السوفيانية 
بشکل رمزي معقد للغاية,» كما كان أعوان آبیل یستخدمون عددا من صناديق 
" البريد لضان المعلومات اليه. ولقد أمكن اكتشاف هذه الصناديق بفضل 
وجود بعض الملاحظات التي أمكن العثور عليها عندما تم تفتيش غرفته.في 
ده الذي کان يقيم فیه . . . وقد كان هناك ایضا الآخرون من العملاء 
والذین یقیمون علی مسافة ماس تصل حتى المكسيك . كما كان هناك 
عدد آخر يقوم ظاهريا بدور له آهمیته في آعمال. . . الجاسوستة وهم موزعون 
علی الأماكن الهامة مثل «کينكي » والتي تفع في 02 وهي قاعدة جوية 
بحرية هام ودنیوهاید بارك» في لوس انجلوس؛ وهي تقع على مقربة من 
مصنح نتاج المعدات الکهر بائية 4 المستخدمة في صناعة الصواریخ . . . ولعل 
المباحثيون في تلك الائناء لم یتمکنوا من إدراك» السبب الذي - آبیل 
لوضع واحد من المعاونین له في «سالیدا» الواقعة في کولورادو. وهي ليست 
إلا مرکزاً صغیراً للإصطياف يقع في قلب الجبال الصخرية اما طریقة نقل 
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الرسائل المختلفة من الوثائق والمستندات المصورة فكانت تتم بواسطة 
استخدام مختلف الأسالیب كالمساميرء وقطع النقود. والجواهر المجوفة 
كما کان يتم تسليم بعض الأفلام الصغيرة ‏ ميكروفيلم ‏ الى العملاء 
الموثوقين الذين يحملونها معهم الى أورويا الغربية» ويتم نقلها من هناك الى 
روسیاء بالإضافة الى أن بعضها كان يتم إرساله بصورة مباشرة الى الشرق. 

لقد كانت القواعد الأساسية التي يستخدمها آبیل من الأشياء التي يعرفها 
تماماً رجال المباحث السياسية الامیرکیف ولكن معرفة أولئك الاشخاص الذين 
يزاولون أعمال الجاسوسية تلك وتحديدهم كان على ما يبدو هو الشيء 
الرئيسي الذي له أهميته الخاصة للكشف عن تلك الأعمال. لا سيما وأن. . 
الأميركيين كثيراً ما كانوا يخدعون في تحر انهم امس ت مل 
روج» حيث كانوا يضلون الطريق لمعرفة الشخص المقصود . ومن خلال 
آعماله التجسسية. أثبت ت الکولونیل آبیل بانه كان عمیلا من أغرب الجواسيس 
ولخطرهم كما أنه من الصعب بدون شك. تقدير أهمية الأضرار الفادحة 
التي ألحقها بالولايات المتحدة الاميركية نتيجة لنشاطه السري الخطير. 

لقد کان الکرلونیل آبیل مصورا فوتوغرافیا وخبیرا : غی الاختزال 
والتسجيل . ومھندساً فذاً في الک ناه وزسناما راٹعا وفنانڈ کما کان قد بدا 
أخيراً في أبحاث مجال الفضاء. وبالاضافة الى كل ذلك فقد كان يتقن كلا 
من اللغات الانجليزية والفرنسية والألمانية والايطالية اضافة الى لغته الأصلية. 


وكان من معاوني الكولونيل آبيل جاسوس خخطير أيضاً يدعى «رينو 
هایهانن» ولقبه «ماكي» وهو سوفياتي من مواليد قرية «کاسکیسلری» الواقعة 
بالقرب من ليننغراد. وقد أصبح خبيراً في المخابرات السوفياتية في عام 
۱۹:۳ . وكان يلتقي بالكولونيل في أحد محطات المترو اذا كان هناك ضرورة 
للقائهما. آما اذا أراد اعطاءہ معلومات کان یترکھا في مخاييء سرية في مکان 
مجوف تحت احد السلالم في «بروسکیت بارك» . 


وفي لحظة من الیأس والخوف فرر «رینو هایهانن» اتهاء عمله مع 


۳۱ 


المخابرات الروسية بأي شکل. فسافر الى باريس وأخذ يتردد الى أحد 
مقاهي «الرصيف» في سان جرمان. وتوطدت الصداقة بينه وبين أحد 
الکرسونات وکان لقا فأفضى له دهايهانن» بأنه يود التعرف على أي 
مسوول بالسفارة الاميركية. فرحب الکرسون بذلك. لانه نفسه کان من عملاء 
المخابرات الاميركية. فعرفه 4 حالاعلی شخص یدعی «جون» وهو مسژول 
المخابرات المركزية الاميركية في السقارة الاميركية في باریس . ولم تمض 
دقائق حتی کان الاثنان «جون» و«ماکي» يتحادثان في المقهی. وقد صرح هذا 
الاخیر الى «جون» بأنه ضابط في هيئة المخابرات الروسية وزوجته موجودة في 
أميركاء ولا يريد العودة الى الاتحاد السوفياتي . وفي مکتب المخابرات 
الملحق بالسفارة الاميركية أفضى «ماكي» بكل شيء » حتی خطر لأحد رجال 
المخابرات الاميركية وکان قد غقت زرا من واشنطن لحضور التحقیق بناء 
لطلب السفارة المستعجل. . . ان یعرض عليه الفیلم الذي عثر عليه داخل 
قطعة العملة المعدنية في بروکلین مر سنوات. فقام «ماكي» حالاً بفك 
رموز الفیلم وقراءته وتسجیل ما حوی. . . وصرح «هایهانن» أن هذه الرسالبة 
موجهة اليه بالذات وفيها أنهم - أي ا في المخابرات سلموا زوجته 
مبلغا من المال ولكنه لم يعرف كيف تسربت قطعة النقود الى بائع الصحف. 

وبعد مراقبة دقيقة فرضت على منزل.المصور «غولدفوس»» وهو 
الكولونيل آبيل» تمكن رجال المباحث الاميركية من إلقاء القبض عليه. وکان 
«رینو هایهانن» الشاهد الرئيسي في جلسات محاكمة رئيسه الكولونيل. 

إلا أن روسيا وسفيرها في واشنطن تظاهروا بتجاهلهم لإعتقال آبيل. 
وعلى اعتبار أن هذا الأخير جاسوس محترف فلقد تقبل ذلك الاهمال المتعمد 
ورضي بذلك المصير الذي ينتظر كل جاسوس عندما يقع في قبضة الأسر. 

وعندما تم إعلام آبيل بأنه يستطيع انتقاء محام للدفاع عنه طلب 
السماح له بالإوتصال بالسید «جون آبت» والذي کان لفترة طويلة مستشاراً 
دلاشتراکیین الامیرکیینء وقد اعتذر هذا المحامي عن الترافع في تلك 


۳ 


الدعوی بالذات والتي لھا صفة خاصة بحجة أنه منشغل جداً ولا يوجد لدیه 
من الوقت ما یمکنه من العمل في سبیل موکل جدید. عندئذ استنجد آبیل 
بنقابة المحامین في بروکلین التي عملت على تعيين محام هو «جخیمس ب. 
دونوفان» الذي كان واحدا من اعضاء وزارة الاعلام أثناء محاکمات «نورمبرغ» 
بعد الحرب العالمية الثانية . 


ولقد لعبت شهادة «هایهانن» بديهياً الدور الريسي في محاكمة آبیل 
ولکن مجلس المحلفین والذي کان یتکون من تسعة رجال وثلاث نساء ریما 
كان قد تأثر بصورة خاصة بتلك الشهادة غير المنتظرة. 

وقد صرح آبیل ردا على شهادة هایهانن بانه تعرف عليه بواسطة الرقیب 
الاميركي «روي رودس» المولولد عام ۷ في اويلتون في ولاية 
أوكلاهوماء وهومن وزارة الدفاع ة فى الولايات المتحدة وموظف سابق تابع 
للملحق السوفياتي في كانون الثاني /ینایر ۱۹٥۲‏ » في موسکی التي غادرها في 
يونيو ۳. . وبقي يتعاوند مع الجسواسیس الروس بعد أن عاد الى 
الولایات المتحدة ملتحقا بمدرسة اتصالات الجیش وهو قسم موجود في مدينة 
سانت لوبس في كاليفورنياء ودرب هناك على وظيفة عامل ميكانيكي . وقد 
كان الرقیب «روي رودس» صاحب ثلاث کاراجات تدیرها شقيقته في «رد 
بنك» في نيوجرسي . كما كان والده السید و. أ. رودس پقطن الولایات 
المتحدة. وكذلك شقيقه شقيقه حيث يعمل کمهندس في مختبر ذري في کامب 
جيورجيا مع (عديل) والده. هذا وقد حكم على الرقيب «روي رودس» 
بالسجن لمدة خمسة أعوام لقيامه بتسليم أسرار هامة الى روسيا عندما كان 
يعمل كفني في السفارة الامیرکیة في موسكو. 

ولقد استمع الكولونيل آبيل بصمت وهدوء الى الحكم الذي صدر عليه 
في ١5‏ تشرين الثاني /نوفمبر ۱۹۵۷ والذي نطق به رئيس المحكمة القاضي 
«مورتيمار بييرز» وبموجبة افتضى سجنه لمدة ثلاثين عاماء على الرغم من أن 
القانون الخاص بأعمال الجاسوسية والتخریب والذي صدر في عام ۱۹۵ 


۳۳ 


یسمح بتطبیق عقوبة الاعدام حتی الموت. 

الا أن الكولونيل آبيل لم يمض في سجنه أكثر من خمس سنوات؛ 

حيث أن الاتحاد السوفياتي کان قد عمل على استرجاعه مقابل تحریر 

«فرنسیس غاري باورز» ابر الفضاء الاميرکي وقاشد طاثرة. . التجسس 
دیو ۲ دلا » الذي تم اسقاطه في عام ۱۹٦۰‏ فوق الأراضي الروسيةء وقد 
تمت عملية التبادل تلك في برلین في العاشر من شباط / فبراير عام ۱۹۲۲ . 

وار نستطيع القول بأن «الأمانة» في الاتحاد السوفياتي تعتبر من 
الاقانیم المقدسة انطلاقا من قدسية الارنسان وعظمة قيمته. وليس كما يعتبره 
المعسكر الغربي والنازية والفاشيةء رقماً قي قطیع بشری لا قيمة له إلا ایصال 
الطغاة الى سدذة الحکم . ۱ 


۳ 


المراجع 


١‏ = ج. برنارد هاتون «مدرسة الجواسیس» ترجمة غسان درویش . المؤسسة 
الوطنية للطباعة والنشر. بيروت. یونیو .۱۹٦۳‏ ص ۲۵۹۶ - ۲۱۳ . 
اليقظة العربية. بیروت .۱۹٦۵‏ ص ۳۱۷ - ۳۲۸. 

۳ - سعید الجزاثري «المخابرات والعالم». ص ٠٤١‏ . 

4 ۹ ه . کوکریدج «أغرب جاسوسية في التاریخ ء ترجمة ودیع سعید . دار 
الکاتب العربي . بیروت . دون تاریخ . 

ه ‏ آحمد هاني «الجاسوسية بین الوقاية والعلاج» الشركة المتحدة للنشر 
والتوزیع . القاهرة ۱۹۷ . ص ۵۱ - و1۰ و۷۸ . 

5 - اندرو تولی «حقيقة الجاسوسية الأميركية». ترجمة فؤاد أیوب . دار 
دمشق . دون تاریخ . ص ۲۹۸ - ۳۱. 


تتغلغل في نخاع بریطانیا 


کم هي عظيمة بالفعل تلك العبارة القائلة «بأن الذين يتنقلون على 
على السوفیات الذین یتسللون في المدن والمناطق والدول كما یتسلل الهواء 
من خرم الابرت وكذلك على الاميركان الذين يوهمون البشرية بأن التاريخ لا 
يكتب إلا بالأحذية التي ينتعلونها. . وشتان ما بين الاسلوبین . . . 

إلا أن ما يجب الإشارة اليه هو أنه ليس من السهل علينا أن نفهم كيف 
يمكن «للجواسیس الحمره أن يعملوا بنجاح لسنين في بلد أجنبي دون أن 
يفتضح أمرهم . أماما يجب الاعتراف به هو أن نجاحهم الرائع يعود الى 
المالية. . 

وعندما كانت هناك مدارس ومعاهد کبری في الاتحاد السوفياتي » تعمل 
على تخريج «الجواسيس الحمره وفرزهم للعمل في الدول الغربية» فقد 
كانت بريطانيا تلك الامبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس» على 
رأس اهتمامات الجاسوسية الروسیة . ۰ 

ولعل نمودج «الدکتور جفري نوبل» من أهم هذه النماذج وأشهرها. 

ففي نشرین الثاني /نوفمبر ۱۹۵۲ء تسلل الى انکلتراء شخص غریب. كان 


۳۷ 


اسمه «مارك بوریسوفتش زاغورسکي» وكان عمیلاا للمخابرات الروسية. ولد 
عام ۱۹۲۱ في «فورونییز» وصنف عام ۹ على أنه «صالح للمهمات 
الخاصة» ووضع على لائحة المنوي إرسالهم «للخدمه في المملكة 
المتحدة» 

عند دخول مارك الى معهد «غاکزینا» عرف باسم «الدكتور جفري نوبل» 
وكان رقم تسجيله ب ‏ 1۱0۲۱۱ / ۱ - ج ۔ وقد أمضى سبعا من سنين 
تدریبه العشر في «غاکزیناه حيث کان الجاسوس السوفياتي الکبیر «غوردون 
لونشدیل». ولكن هذين العميلين اللذين لاقيا حتفهما لأنهما لم یستطیعا 
الخروج من انكلترا فی «الوقت المناسب» لم يلتقيا في «غاكزيناء» لان كلا 
منهما كان يتدرب في قسم مختلف عن الآخر. 

وفي نوفمبر ۱۹۰۲ء عندما أصبح «الدكتور جفري نوبل» صالحاً 
للعمل في الخارج جرى تهریبه الى انکلتراء حيث كان قسم المواصلات في 
القيادة العامة للمخابرات فى موسکو بحاجة ماسة الى جاسوس فی انکلترا 
رغم عدم توفر الطريقة المشروعة لإدخاله الى هذا البلد وعدم توفر النقل 
الأمين. لذلك وضع الدکتور نوبل على غواصة تابعة للبحرية الحمراء ليجري 
تهریبه الى انكلتبرا. وف وصلت الغواصة الروسية الى شواطىء انکلترا 
تحت ستار الظلام وت تحقق قبطانها أن آمر وصولها لم یعلم به أحد» امر 
الدكتور نوبل بالسباحة في المياه الباردة الى وطنه الجديد. كانت المسافة 
قصيرة وکان نويل مجهزا أحسن التجهيز لمهمة خاصة. كان يرتدي ثيابا 
صوفية وكان يحمل حقيبة حقيبة انكليزية محفوظة في عوامة صممت خصيصا 
یحملها السابح لوحید . . 

من على ظهر الغواصة كان ضابط أمن الدولة یراقب الدکتور نویل. 
ولما وصل هذا الأخير الى الشاطیء دون عناء ودون أن یکتشف آمره. تقید 
بالتعلیمات فأخرج محفظته الناشفة من الواحة العازلة للماء ووضع في مکانها 
تیاب الخوص والملایس الصوفية وبینما كان يرتدي ثيابا انکلیزیة الصنم کان 


۳۸ 


مربوط a‏ لما تحقق ی نويل من أن 0 ألم a‏ الى ار وف وفق 
بأمان . 


وصل الدکتور جفري نويل الى «مدلز بوره» دون صعوبة ومن هناك 
توجه الى «أدنبرة» حيث مكث يومين ليتأكد من أنه غير ملاحق . وبعد آن 
ادعى أنه طبيب اتكليزي في اجازت. عرج نوبل في طریقه الی «کازلایل» وکل 
ما عرف عنه أنه كان لطيفاً للغاية ومنطوياً على نفسه لا يستقبل الزائرين. 
ولکن خلف هذا القناع كان يختفي جاسوس سوفياتي لامع حصل على أعلى 
الدرجات خلال تدریبه في «غاکزینا». وکان ملفه في مديريه الخارجيتة في 
موسکو يحمل الملاحظة التالية : «اکثر العملاء تبشیرا بالخیر» . . 

نفذ الدكتور نوبل خلال الشهر الأول من اقامته فی «بیملیکوه التعلیمات 
المعطاة له وهي أن لا يقوم بأي ۰ نشاطء وآن‌یعودنفسه على محیطه الجدید. 
ورغم أنه عمل وفق التعلیمات بمضمونها العامء فقد راح يبحث عن عملاء 
یساعدونه في مهمته. استطاع نوبل أن یصادق العدید من الشباب والشابات 
من خلال تردده الى البار القریب من منزله والی المطعم المتواضم قرب 
محطة فیکتوریا والی الحفلات الراقصة فی الفنادق الشعبیة . فکان حالما 

ثقت أواصر الصداقة مع أحد هؤلاء یسمی الى معرفة المزید عنه فیستطیع 
بذلك التاکد اذا کان صالحاً للعمل ام لا۔ 

كانت مهمة الدكتور نوبل 0 الروس المقيمين في 
انکلترا۔ أن ينشىء جھازاً من ضباط الاتصال ال زا و«مستلمي البرید 
لیکون عملهم تزويد موسکو بالمعلومات الهامة . آما القيادة العامة للمخابرات 


في موسكو التي يزودها مخبروها باستمرار بأسماء الأجانب الصالحین للعمل 
وبالتفاصيل الكاملة عنهم لم تعط نوبل أ من أسماء هؤلاء . فقد كان عليه أن 


۳۹ 


تعرف نويل في حفلة رقص قرب «بيک‌اديللي سركس» الى فتاة جميلة 
حمراء الشعر تدعى «سوزان» وسرعان ما أصبحت ۔ دون علمها ‏ أول عضو 
في جهازه الجاسوسي سس ہے سی ہو امس سن مس 
شقه مستقلة في «ماربل ارت تش» فاعتبرها الدکتور نوبل صالحة لأن تلعب دور 
«صندوق البرید» . فقد كانت انكليزية الاصل لا يمكن أن تثير الشبهات ویژهلها 
عملها أن تستلم رسائل من الخارج. فاستغل |عجابها وسعی بکل الطرق الى 
تحویل صداقتهما الى حب. لکن لم برتکب خطأ دعوتها للعمل معه بادیء 
دي بدء . فقد کان خریج «غاكزينا» حذراً للغاية. لم يكن من داع لكي یتعجل 
الامور ويخاطر باثارة شكوك الفتاة . فقد كان من الطبیعی بالنسبة لطبيب مثله 
أن ترده الرسائل والبطاقات البريدية من دول صديقة في القارة الأوروبية. وبما 
آن تنظیم جهازه سیستغرق بضعة آشهر فیضطر آنذاك تأمين الاتصال مع 
موسکو بواسطة البرید غير المباشر فلا داعي للعجلة . . 

لذلك بعد ست أسابيع من تعرفه الى سوزان طلب منها أن یستعمل 
شقتها لاستلام رسائله من الدانمرك وفرنسا وسویسرا أو الدول الغربية 
الاخری. وکان تبریره لهذا الطلب أن الرسائل التي تصل الى منزله لا توزع 
على السکان إلا دفعة واحدة. وقد كان بسبب الاهمال في التوزیم یتأخر في 
استلام بریده . . في ذلك الحين كانت آواصر الصداقة قد توطضدت بین نوبل 
وسوزان . وغالباً ما كانا یتحدثان عن مشروع خطوبة في المستقبل. لذلك رضیت 
سوزان» والتي لم تذهب الى منزل نوبل. أن تصل رسائله الى عنوانها وقد 
کانا يلتقيان يومياً ویستلم منها بریده دون تأخر . 

منذ ذلك الوقت حتی آخر ایام تجسسه في اتكلتراء اصبح عنوان 
سوزان - صندوق البرید - واسطة لاستلام الرسائل السرية من القيادة العامة 
للمخابرات في موسكو. . ورغم أن الفتاة غالبا ما كانت تعطي حبیبها رسائل 
عادیة وبطاقات بريدية ملونة, فهي لم تشك مطلقاً أن تحت طوابع البريد 
الاوروبية كانت توجد تعلیمات حول النشاط الجاسوسي . وطوال علاقة سوزان 
مع «جيف» ‏ كما كانت تسمیه ‏ لم یساورها الشك مرة واحدة أن صديقها 


۶۰ 


اللطيفٍ الطيب لعا ام 5 لا 02 سا بل 


7 د 7 خلال الشهر الاول من اقامته في لندن أن يجمع 
لائحة من الناس اعتبرهم صالحين للعمل . ورغم أنه كان مستعداً للبدء في 
العمل. فقد تذکر تدریبه في «غاکزیناه وأدرك أنه من العبث أن ینشیء از 

من المخبرین نو الاتصال والعملاء نمی ف أن یجد مكاناً یجتمع 
المجاورة أو أية أمكنة 9 صالحة لاجتماع وکانت كلها معرضة لأن تثیر 
الشبهات عاجلاً أم آجلا. . 


ومن الخطاً الكبير أن نفترض أن استعجال الدكتور نويل للحصول على 
نتائج كان بدافع إصرار القيادة العامة في موسکو. على العكس تماما كان 
رؤساؤه يؤكدون عليه في كل الرسائل أن يأخذ الوقت اللازم لتنظيم جهاز 
جاسوسية فعال. 

وكان أن وقع بصره على دكان صغير لتصليح الأحذية. واعتقد أنه 
كان يشتري علبة دهن لمسح الأحذية» بدا يحادث الرجل الذي كان يبيعه 
ایاها . وسرعان ما علم أنه صاحب الد کان . تحدث نوبل طویلا معه وعلم أنه 
فتح دکانه حدیغاً ووضع فيه كل ما ادخره من مال ولکنه لاقی مضاربة شدیدة 
من جیرانه مما جمله لا یکاد یحصل على لقمة العیش . وکان هذا تماما ما 
يريده الدکتور نوبل. وتبین له أنه اکتشف بطریق الصدفة الرجل الذي كان 
يبحث عنه . لكنه لم يعرض على مصلح الأحذية العمل معه. بل قال له أن 
حذاءہ الآخر بحاجة الى تصلیح وأنه قدت وا دائماً اذا ما رضي عن 
العمل . 

منذ ذلك الوقت. أخذ الدكتور نوبل يتردد باستمرار الى الدكان الصغير 
يجلب أحذية للتصليح أو يشتري دهناً للمسح أو أشرطة لأحذيته. وكان في 
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كل مرة يجر صاحب الدكان الى حديث ويعلم منه أكثر فأكثر دون أن يفضح 
أمام الرجل اهتمامه البالغ . 

بعد ثلائة أسابيع من زيارته الأولی ء دخل ليشتري دهناً لمسح الأحذية 
وكان قد صمم على أن يدعو الرجل العمل معه. ولكنه قبل أن يقدم عرضه 
قال له صاحب الدکان أنه مضطر مضطر الى إقفال دكانه في نهاية الأسبوع . وللمرة 
الثانية یحالف الحظ تین نوبلء فقال للرجل أنه على استعداد لمساعدته 


كانت تلك المرة الاولی التي يعرض فیها مساعدة مالية على مصلح 
الاحذية دون أن يطلب منه ضمانات فکاد الرجل أن لا یصدق أذنيه. ولکن 
عندما آخرج الدکتور نوبل ورقة المائة جنیه من جیبه وسأله اذا ما كانت کافيق : 
تأكد صاحب الدکان أن العرض صادق. لذلك وقع دون معارضة على وصل 
استلام المبلغ الذي كتبه الدکتور نوی . . 

بعد انتهاء العملء دعا نوبل شریکه الجدید لتناول كأساً من المشروب 
في منزله . وبعد آن شربا بضعة كؤوس طلب منه أن یعود معه الى الدکان حيث 
يمكنهما التحدث دون خوف. . 


كان الجاسوس السوفياتي البارع مصمماً على الشروع في استعمال 
الدكان دون تأخير .وقي سبيل المزيد من الحذر أضاف الى الایصال باستلام 
الماثة جنيه آن هذا المبلغ دفع ثمناً لمعلومات سرية بغية التهديد بفضح 
الرجل اذا ما اقتضى الأمر. وكم كانت دهشته عظيمة عندما لم يمانع صاحب * 
الدكان في أن يستعمل نوبل دكانه» بل سال فقط عن المبلغ الذي ستدفعه 
المخابرات الروسية . 

سر الدكتور نوبل في أن اتقاقهما السريع لم يكن مناورة للتخلص منه أو 
[خبار البوليس عنه. فالرجل کان بحاجة ماسة للمال فعرض عليه مبلغ مائة 
جنيه شهرياً هكذا رضي الطرفان. . فالدكتور نوبل وجد مركز اجتماع آمین 


a 


ومصلح الأحذية سنحت له الفرصة لیکسب أضعاف ما کان یکسب . . 


بعد أن وجد الدكتور نوبل مركزا للوجتماع. بدا البحث بسرعة عن 
مخبرين . كانت لائحته تحوي اسم موظف في الحكومة مسؤول عن الوثائق 
السریةء ومهندس في مؤسسة للأبحاث الالكترونية لمشازيع عسكرية سرية 
ورجال محترمين آخرين صالحين للإنضمام الى الجهاز. . 

كان المهندس الضحية الأولی . . فرغم أنه يتقاضى راتباً محترماًء كان 
يتذمر دوماً من وضعه المالي ويقول أنه يعمل ساعات اضافية ولكن ما يتبقى له 
من راتبه بعد دفع الضريبة لا يكفي لفك الرهن عن بيته ولإعالة زوجته وولديه 
على مستوى يليق برجل في مهمته. كان يحب الويسكي ويلبي دعوات 
الدكتور نوبل اادائمة للشراب. 

وفي ذات يوم طلب منه الجاسوس أن يأتي له بنشرة تقنية ودفع له 
خمسة وعشرون جنيهاً ثمنا لها . تعجب المهندس من هذا وأبلغه أن بالامکان 
شراء هذه النشرة من أية مکتبة بنصف جنيه . وأن الدكتور نوبل يستطيع أن يجد 
نسخة عنها في شارعه بالذات .ولکن عندما أوضح له الجاسوس الذي يملك 
جواب ملائماً لكل مناسبة أن تدرج كمية من المال في رهان كرة القدم. وأن 
هذا المبلغ اعانه له لدفع دیون واصر علی أن ره يشتري يشتري له ويسکي آخر» ولم 
يجد المهندس أي خطر في أن یقبض المبلغ. ففعل . 

وهكذا أوقع نوبل فریسته في الشرك. فعند لقائهما الثاني جلب 
المهندس النشرة التقنية واجترع كأساً من الويسكي قدمه له نوبل. شعر هذا 
الأخير بالارتیاح فعرض علي صديقه مساعدات جديدة. ولما أجاب المهندس 
الذي لم يرتب بشيء أنه کا على استعداد لکسب المالء اقترح عليه نوبل 
أن يوصله بسيارته الى «ماربل آرتش» . 

وعندما اختلى الرجلان في السيارة طلب منه الجاسوس معلومات سرية 
عن الأبحاث الالكترونية في مؤسسته. غضب المهندس في بادىء الأمر 
وصاح أنه لن يبيع معلومات سرية لأحد مهما كان الثمن. لکن نوبل هدده 
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بالخمسة والعشرين جنيها التي أعطاها له قاثلا آنها کافیة کدلیل على جرمه» وطمأنه 
أنه سيدفع له مثات الجنیهات ثمن معلومات مهمة. وعندما أوشك المهندس 
على أن يوافق أعاد الدكتور نوبل تطبيق ما تعلمه في «غاکزینا» وقال لصديقه 
أنه لا يطلب قراراً مستعجلا بل يفضل منه أن يفكر بالامر ملياً قبل أن يتخذ 
قراراً خطيراً كهذا. واقترح على المهندس أن يبلغه قراره النهائي في اليوم 
التالي ۔ وحتى يعطيه مزيدا من التشہ یع دون أن يجعله يرتاب في شيء أعطاه 
مئة جنیه «کعربون صداقة) . 


وبدا الجاسوس یقلق عندما لم یصل صدیقه الى الباز في الموعد 
المحدد . وأخذ يشك أنه قد قرر عدم العمل ست ار آنه کان حار نه فا 
لمساعدة البولیس, ولكن رغم ذلك» قرر أن ينتظر مدة اطول. وبعد أربعين 
دقيقة وصل الرجل الذي قال أنه تأخر بسبب عمل مهم . وبعد أن شرب 
الويسكي اقترح على نوبل الخروج في نزهة بالسيارة. . 
- لم يفاجأ الدكتور نوبل عندما سمع أن صديقه قرر قبول العرض بعد أن 
فكر به ملياء لكنه فوجىء عندما علم أن السبب الحقيقي لتأخره أنه كان يتحين 
الفرصة لجلب وثيقة مهمة موجودة على القائمة السریة . وقد استطاع الحصول 
عليها لتصويرها. وفي بذاية فبراير ۱۹۱۳ء صنفت القيادة العامة 
للمخابرات في موسکو جهاز التجسس الذي بدأ الدکتور جفري نوبل من لا 
شيء على أنه أكثر الاجهزة نشاطاً وأهمية. . ورغم أن هذا الجهاز لم يكن 
مسوولا عن الجاسوسية العسکرية فقد استطاع أن يوفر معلومات هامة عن 
الأبحاث الالكترونية المتعلقة بالأسلحة السرية. وتزايد نشاط نوبل لكنه 
استطاع بحذرہ وحرصه الشدیدین أن لا يثير الشبهات حوله. فرغم أنه توفر 
لديه عدد هائل من المعلومات والوثائق المصورة. كان يحرص على أن لا يزيد 
نسبة البريد الذي يتلقاه أو يرسله. وكان يفضل صرف كميات كبيرة من مال 
المخابرات لارسال أشخاص الى الخارج. . 


وأعلن نوبل خطوبته على سوزان. وأعلن أمام أصدقائة في الحفلة التي 


٤ 


أقيمت بهذه المناسبة أن موعد الزواج سيكون يوم عيد المیلاد التالي» ظناً منه 
أن هذا يساعده على أن يظهر أكثر استقرارا ووجاهة أمام الناس . 

ورغم أن خداعه للناس كاد أن يقرب حد الکمال؛ فان 
«سکوتلاندیارد»» و«مرکز م . أ. ٥‏ ا اخبارية من الخارج تقول أن 
جاسوسا سوفياتيا قد دخل بريطانيا سرا في نوفمبر ۱۹۰۲ء والمفروض 
آن یکون اسمه «کولین وورد» وأدت تحریات الشرطة الى الشقة المتواضعة في 
«بیملیکو» حیث وجدوا أن آوصاف «کولین وورد» مطابقة للدکتور نوبل. وقد 
کان الجاسوس الروسي الماهر قد ارتکب خطأ واحدا. كان یحتفظ في شقته 
بأربع جوازات سفر بريطانية مزورة . ورغم أن رجال المباحث لم یجدوا معدات 
الجاسوسية أو لائحات اعضاء جهاز التجسس. فقد عثروا على دلیل یثبت أن 
الإخبارية القادمة من الخارج صحيحة. كانت الجوازات البريطانية المزورة 
معطاة من قبل سلطات في مناطق مختلفة من انکلترا وتحمل الاسماء التالية : 
الدکتور توبل» موريس وورد وكانت كلها تحمل صورة الرجل المعتقل . ففي 
واحدة کان راسه مکسوا بالشعر وفي الثانية کان أصلعا وفي الثالثة کان يرتدي 
نظارة شمسية أما في الرابعة فقد كان أصلع الراس ويرتدي نظارة طبية . . 


اعتقل «مارك بوریسوفتش زاغورسكي» الملقب بالدكتور جفري نوبل 
وكولين وموريمس ووردء وأخذ الى مركز الشرطة في شارع جرالد حيث رفض 
الإدلاء بأي اعتراف. وقبل أن يبدأ ضباط الشعبة بالتحقيق معه» وجد مشنوقاً 
في زنزانته بعد اثنتي عشرة ساعة من اعتقاله. وبعد انتحاره تفرق الجواسيس 
الذين كانوا یساعدونه . وهكذا خسرتهم المخابرات الروسية . . 

والواقع أن الدكتور جفري نوبل وشبكته التجسسية لعبوا دوراً هاماً 
وكبيرا في التغلغل في أعصاب بريطانيا وشرایینها وحتى في عظامها أيضا. كما 
كانت الخسارة التي منيت بها المملكة عبر هؤلاء الجواسيس الحمر عظيمة 
جدا من خلال تلك المعلومات والوثائق السرية التي كانت على جانب كبير 
من الخطورة. . 


۶ ۵ 


وهكذا أثبتت هذه الشبکة أن الامبراطورية التي كانت لا تغیب عنها 
الشمس معرضة لان تتغلغل فيها «أشعة الشمس السوفياتية» ولكن لمصلحة 
السوفيات هله المرة ولیس لمصلحة بريطانيا وعظمتها الاستعمارية. . 


٤ 
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المخابرات السوفياتية نت تتغلغل 
في نخاع اليابان ٠‏ 


تعتبر شبكة التجسس السوفياتي في اليابان من أهم الشبكات 
الجاسوسية التي حفقت لروسيا أكبر المنجزات واعظمها فی التاریخ وفد 
أجمعت كافة المؤلفات والاراء التي تناولت أعمال هله الشبكة التي كان 
يرأسها الدكتور دریتشارد سورج» على تأكيد أهمية المكتسبات والدور الکبیز 
الذي قامت به:في خدمة الأهداف التكتيكية والاستراتيجية تيجية للإتحاد السوفياتي . 

انطلاقاً من ذلك فقد ذكر رونالد سميث في كتابه «فن الجاسوسية» أن 
هذه الشبكة حققت واحداً من آهم الأعمال في تاريخ الجاسوسية العالمية. 
كما أوضح الملحق السياسي بسفارة المانيا بطوكيو في الفترة التي عاصر فيها 
نشاط هذه الشبكة أنه يعجب ہما قام به سورج من أعمال باهرة فى الجاسوسية 
دص تكاد تكون ضرباً من المستحيل » حيث کان من آقدر لو ات وأشدهم 
خطراً في جمیع العصور. آما کورٹ سنجر فقد وصفه بأنه اعظم جاسوس في 
تاريخ روسيا القيصرية والشیوعیة . 

وفي الحقيقة اننا لا نبالغ القول بان النتائج النهائية للحرب العالمية 
الثانية قد ترتبت على الأعمال الهامة والمتوالية لهذه الشبكة. وهو ما يضع 
انجازاتها فی مقدمة العمليات البارزة التى قامت بها أجهزة المخابرات 
المختلفة في الحرب العالمية الشانية بل وخلال جميع المراحل التاريخية 
السابقة . 
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والجدير بالذكر أن الفضل الأول في انتصار القوات السوفياتية الحاسم 
علی الجیش الالماني في معر که ستالنجراد» والذي كان بداية النهاية للرايخ 
الشالث» يرجع الى المعلومات التي حصل علیها العملاء السوفیات في 
اليابان» والتی مکنت من نقل نحو ملیونین من الجنود السوفیات من الحنود 
الشرقية والجنوبية لسیبیریا الى میدان القتال حيث كانت الحاجة الیهم ماس 
مما أدى الى الحیلولة دون سقوط العاصمة السوفياتية فی أيدي القوات 
الألمانية ثم هزيمتها بعد ذلك في جميع المعارك الهامة التالية . 

فمن هم عناصر هذه الشبكة التجسسية؟ وماهي آسرارها؟ . 

لا شك أن نجاح الشبكة يرجع في جانب كبير منه الى شخصية وأعمال 
رئيسها الدكتور ريتشارد سورج الذي يعتبر بحق من أفضل وأشهر رجال 
المخابرات علی مر التاریخ . فهو الماني الجنسية. ولد عام ۱۸۹۰ ' من أبوين 
المانيين . وقضى فترات صباه وشبابه بين مواطنیه مما يثير بالتالي حقيقة الدافع 
الذي جعله من آکثر الشيوعيين الأجانب ولاء للإتحاد السوفياتي ء الو 
الدولیةء ومن افضل العملاء السوفيات منذ ثورة اكتوبر حتى الوقت الحالي . 
وتعطينا الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية التي عاصرها والمبادیء 
الشيوعية التي تاثر بها تفسیراً واضحاً لهذه الحقائق 

فقَدَ تأثر سورج بهزيمه ة بلاده و فی الحرب العالمية الاولٰی والظروف 
الاقتصادية السيئة التي عاشتها في أعقاب الحرب والتي عانى من ویلاتھا 
الکثیر حيث أصبح عاطلا عن العمل ولا يجد ما يستعين به على مواجهة 
متطلبات الحياة. وقد انعكس ذلك على تفکیره ومعتقداته الى حد التذبذب. 
ومهد كل هذا للتحول الرئيسي في آرائه ونظرته للمجتمع الألماني وغيره من 
المجتمعات . ۱ 

وكانت الخطوة الكبرى التي أعقبت ذلك هي التجاء» الى قراءة 
المولفات والمراجع الشیوعية خاصة کتابات مارکس ولینین » والتي جعلته یؤمن 
بان الانظمة التي قامت على أساسها هي الوحيدة التي یمکن أن تحل جميع 
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مشاکل المجتمع الالماني فضلا عن مشاکله الخاصةء (وكان رائده في ذلك 
جده لأبيه أدولف سورج الذي کان EE‏ اا لکارل مارکس) وقد آدی 
هذا الاتجاه في النهاية الى التحاق ريتشارد سورج بالحزب الشيوعي, الالماني 
(فرع هامبورغ) في نفس اليوم الذي حصل فيه على درجة الدكتوراه في 
العلوم السياسية عام ۱۹۲۰. 

ونظراً للنشاط الواسع الذي قام به سورج في خدمة فرع الحزب 
بهامبورغ (تلقین مبادىء الشيوعية للطلبة الذين قام بالتدریس لهم ولعمال 
المنجم الذي عمل فيه الکثیرون غیرهم - واشتراکه في اضطرابات کییل التي 
أدت الى تمرد الاسطول الالمانى . . . ) وتفانيه فى تحقیق الأهداف الأخرى 
للشتيوعية ر بالاضافة الى هة بذكا خارق:ونديهة خاضرة,وإزادة قوية إدراك 
المسؤولون عن المخابرات السوفياتية بالاشتراك مع زعماء الحزب الشيوعي 
الالماني أن سورج يعتبر هدفاً صالحاً للتجنیدء وبعد مزيد من التحريات التي 
أكدت هذا الاتجاه تم عرض فكرة التعاون عليه. 


قوبل هذا التجنید من جانب سورج بارتیاح» . لاتاحته فرصا واسعة أمامه 
لخدمة المبادىء التي آمن بها فضله عن کونه میداناً حديدا اج یخلو من الا بارة 
المحبية الى نفسه . وقد اجتاز بنجاح جميع المراحل المتعددة للتدريب والتي 
استغرقت خمس سنوات وأجاد خلالها جميع الوسائل الفنية المتعلقة بالمهنةء 
وثلاث لغات أجنبية هي الروسية والانجليزية والفرنسيتة بالإضافة الى لغته 
الأصلية ثم تعلم فيما بعد اللغتين الصينية واليابانية . كما قام بزيارة عدد كبير من 
الدول (الاتحاد السوفياتى ‏ الولايات المتحدة ‏ الدول الاسكندنافية ‏ الدول 
البلقانية - بریطانیا - الصين ‏ هونج كونغ ‏ الیابان - الخ . .) مما كان له أثره 
في زيادة الخبرات التي اكتسبها وتوسيع أفاق تفكيره. 

وعندما اختیر لرئاسة الشبكة السوفياتية بالیابان ۔ بعد توليه عدة مهام 
مماثلة في دول كثيرة - كان قد اطلع بالفعل على عدد كبير من المؤلفات 
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علیهم في الشؤون الدولیة والداخلية لعدد کبیر من الدول. وقد حرص بعد 
تولیه العمل بالیابان على دراسة کل ما یتعلق بالسياسة الخارجية لها 
وعلاقاتھا الثقافية مع الدول الکبری. فضلا عن معرفة دخائل القوی الرئيسية 
التي تسیطر على سیاستها الداخلية والعوامل التي تحرکها والمشاکل السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي تسود المجتمع الياباني الأمر الذي ساعده بعد 
ذلك کثیراً في إدارة الشبكة بكفاءة ودقة نادرتين » وجعله بحق من أفضل وأشهر 
رجال المخابرات علی مر التاریخ . 

ونظراً للاهمية الکبيرة التي علقها الاتحاد السوفياتي على النتائج التي 
یمکن أن تحصل علیها شبکة الیابان اشترك مدير المکتب الرابم التابع لهيئة 
آرکان ج الجیش السوفياتي بنفسه مع سورج في اعداد الخطط الرئيسية لها 
وطريقة تیاه نو تساه أاعضاتها والوسائل التي ستستخدمها في نقل 
المعلومات التي ستحصل علیها. وقد بدأت الشبکة نشاطها بالفعل في سنة 
4 . وی لاحظ أن معظم أعضائها الرئيسيين وهم سورج - اوزاكي ۔ 
کلاوزن - فوکولویتش) كانوا يعملون من قبل في الشبكة السوفياتية بالصین؛ 
أي كانت لهم خبرة سابقة وطويلة بأعمال المخابرايت» وبالظروف الدولية 
والداخلية لمنطقة جنوب شرقي آسياء الأمر الذي أتاح لهم خلفية واسعة عن 
سياسة اليابان تجاه هذه المنطقة . وهو ما ساعدهم فیما بعد على إنجاز أعمالهم 
التي تعلقت في جزء كبير منها بالنوايا المعاصرة والمستقبلية لليابان. 


وعندما كان من المعروف أن نجاح أي عمل في میدان المخابرات لا 
يتحقق إلا باتحاذ الشخص الذي سيتولاه ضارا أي غطاء يتلاءم مع 

7 العمل الذي يقوم به ويغطي حقیقة نشاطه ويعطيه في نفس الوقت حرية ‏ 
واسعة للحركة وإقامة الاتصالات الضرورية. . فقد نجح جمیع الاعضاء 
الرئیسیین في الشبکة بدون استثناء في توفير الساتر المناسب واستغلاله لأقصى 
درجه ممكنة تا لأهمية هذا الجانب فانه لاہد من الإشارة الى طبيعة 

السواتر التي اتخذها الاعضاء الخمسة الرئیسیین بالشبكة (سورج ۔ اوزاكي - 
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کلاوزن - فوکولویتش - مياجي) والدور الذي قام به كل منهم خلالها. 


سور ج: 

حرص سورج قبل توليه رئاسة الشبكة على مراعاة هذا العامل» وأدرك 
بالاشتراك مع رؤسائه السوفيات أن الارتباط. الشكلي بالنظام النازي الذي 
يسود المانيا أمر ضروري لتسهيل مهمته بالیابان» خاصة على ضوء التقارب 
الكبير في العلاقات بين الدولتين. كما أدرك أن العمل الصحفی هو أفضل 
ساتر يمكن اتخاذه لتحقيق نفس الهدف» وتوقع أن تکون اتصالاته باعضاء 
السفار ة الالمانیة بطوكيو ذات فائدة غير محدودة لأعماله لانها ستتيح له قدرا 
كبيرا من المعلومات عن كلا البلدين وإبعاد الشبهات عن حقيقة نشاطہ؛ 
لذلك فقد بادر بالسفر الى المانيا ونجح في تحقيق كل ما دار في ذهنه من 
زملائه القدامی . 

ثانياً: التحق بقسم الصحافة التابع للحزب بتزكية من بعض الالمان 
ذوي النفوذ. 

الثاً: نجح في الظهور بين الأوساط النازية الرسمیةء وأن يكون معروفاً 
لديها الى الحد الذي كان يدعى فيه الى الحفلات التى يحضرها هتلرء وقد 
كان لذلك أثره فيما بعد من اعتقاد أعضاء السفارة الالمانية بطوكيو 
والمسؤولين اليابانيين بأنه كان يتمتع بثقة وتأييد الحزب النازي . 

رانا : حصل على وظيفة مراسل لشلاث صحف المانية كبرى في 
اليابان. : 

ابس دعا كل من وزير الدعاية الالماني (غويلز) ورئيس قسم 
الشؤون الخارجية في راسة الحزب النازي (بوهل) للحفل الذي أقامه نادي 
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الصحافة الالماني له (سورج) قبل سفره الی طوکیو. 

واستمر سورج بعد وصوله الى طوکیو في استغلال الساتر الجيد الذي 
ارتبط به » وقد ساعد على ذلك الصفات الشخصية الفريدة التي كان يتمتع بهاء 
فأقام صلات عمل وصداقة مع معظم اعضاء ات خاصة 

مع السفیر والملحق العسكري بحیث أدت الى سے رتا لوا 
الاستصلامات بالسفارة وبالتالي معرفة أدق أسرارها سواء عن طريق هذا 
المنصب أو بواسطة السفير الذي كان يتمتع بثقته الكاملة (كان يتناول معه 
يومياً طعام الافطار) . وليس هناك أدل على براعة سورج في اخفاء حقيقة نشاطه 
من قول أحد الملحقین بالسفارة بطوكيو حینشذ ,أنه كان يتمتع بكل مبررات 
الثقة فيه وأن جميع الموظفين ‏ بما فيهم الملحق ۔ كانوا يعتقدون أن حقيقة 
أمره تنطبق على ما كان يتظاهر به. 


اوزاكي : 
كان الساتر الذي اتخذه اوزاكى (وهو مواطن يابانى من أسرة نبيلة) 
خلال عمله لصالح الاتحاد السوفياتي في الصين هو نفسه الساتر الذي 
استخدمه في طوكيو وهو دالعمل الصحفي». وقد جاء هذا الساتر استمرارا 
طبيعياً للمجالات الى يتم جا كما كان يتفق مع ثقافته الواسعة وخبرته التي 
يعتمد عليها في شؤون اليابان والصين ومعظم دول منطقة جنوب شرقي آسیا 
الاخر ی (وله حمس مؤلفات في العلاقات اليابانية الصينية) . 
والجدير بالذكر أن الدافع الذي جعله يعمل في خدمة موسکو» هو 
نفس الدافع الذي وقف وراء قبول سورج ل لنفس العمل › یس ہہ 
بالمبادىء الشيوعية. وتقف الانجازات التي حققها اوزاكي خلال عمله 
کک قمة الأعمال التي حققها جميع أعضائها. بما فيهم سورج 
2 إلا أن طبيعة الدور الذي قام به رئيس الشبكة من حيث قيامه بتجنيد 
ارزاکی وكثير من الأعضاء وتوجيه آعمالهم والإشراف على وضع كل الخطط 
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الخاصة بتشغيلهم وتمویلهم وحمایتهم فضلا عن حصوله على معلومات قيمة 
من السفارة الالمانية وبعض المصادر الأخرى. هي التي ميزت أعماله وأعطته 
هذه الميزة التي فاقت كل ما عرف عن اوزاكي. . 

تولى اوزاكى مناصب رفيعة فى الحكومة اليابانية مكنته من الحصول 
على معلومات على جانب كبير من الأهمية والخطورتة أفاد بها الشبكة إفادة 
لا تقدر بشمن. وأهم هذه المناصب التي تولاھا ما يلي : 

أولا: سكرتير أول مجلس الوزراء الياباني (المستشار الإداري الخاص 

ثانيا: مستشار اللجنة الوزارية التى تشرف على العلاقات الصينية 
اليابانية . 

ثالثا: رئيس إدارة مباحث سكك حديد منشوريا الجنويية. وقد كان 
أي قرار ياباني محتمل لغزو سيبيريا. 

رابعا: هناك شيئان آخران لا يعتبران مناصب حكومية بالمعنى الشائم» 
ولكنهما حققا نفس التسهيلات التي أفادت الشبكة وهما اشتراكه بصفة دائمة 
فيما كان يعرف حینئذ بجماعة الافطار التي تتكون من رئيس الوزراء وكبار 


رجال الحكومة الذين يتشاورون في أدق الشؤون اليابانية» فضلا عن عضويته 
في هيئة تحرير الجريدة اليابانية الواسعة الانتشار. 


فوکولویتش : 

اشترك شترا فوکولویتش 0 ضابطاً سايقاً في الجیش اليوغوسلافي - مج 
لجریدۃ فرنسیه ی يوغوسلافية. ویتمیز و الذي قام به في الشبكة 
بأهمية خاصة حيث تولی شؤون التصویر الفوتوغرافي بکل متعلقاته فضلا 
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عن حصوله علی منصب مراسل وكالة الانباء الفرنسية الرسمية «هافاس» في 
طوکیں وهو مركز شبه دبلوماسي في السفارة الفرنسية. أتاح له القيام 
باتصالات واسعة بأعضاء السفارات الفرنسیة والبريطانية والاميركية لمعرفة آراء 
بلادهم تجاه الأحداث السياسية والعسكرية المعاصرة, 

وقد 55 قيمة هذه الاتصالات بازدياد الثقة التي حظي بها 
فوکولویتش لديهم. والتي نبعت من اعتقادهم بان که نفودا رما الأوساط 
المختلفة. یمکنه من الادلاء بالآراء والتوقعات التي أثبتت الوقائع اللاحقة لها 
صدقها. والواقع أن هذه الثقة كانت نتيجة لمجهودات 7 الاخرین 
الذين أمدوه عن عمد ببعض المعلومات الصحيحة التي حصلوا عليها من 
ملفات الوزارات اليابانية لتدعيم مركزه بينهم وتمكينه بالتالي من الحصول على 
معلومات ذات قيمة في مقابل تلك التي يدلي بها. عملا بالمشل القائل بان 
«العمیل الناجح هو الذي یکون نفسه مك للمعلومات» . 


کلاوزن : 

احتلف الساتر الذي اتخذه کلاوزن لاخفاء حقيقة نشاطه عن مثيله لدی 
جمیع الأعضاء الآخرین. فقد حبذ رؤساؤه أن فل في ميدان الاعمال 
الحرة تمهیدا لقيامه بدور أساسي في الشبكة وهو الاتصال اللاسلكي 
بالاجهزة المركزية في الاتحاد السوفياتي . وقد تم اختیاره لهذه المهمة من بين 
كثيرين غيره نظراً 0 كان بالفعل أكفا عامل لاسلكي لدی المخابرات 
السوفياتية. وكان سورج وراء الإصرار على اختياره رغم زواجه من احدى 
الروسیات البيض المعاديات للنظام الشيوعي . 

نجح كلاوزن في تقديم خدمات طیبة في كلا العملين اللذين تولاهما. 
فبالاضافة الى. نشاطه وابتكاراته في ميدان الأجهزة اللاسلکية. والتي سهلت 
وسائل نقل المعلومات التي تم الحصول عليها وإدماجه حسابات الشبكة 
ضمن ميزانيات أعماله التجاریةء قام بالاشتراك مع باقي أعضاء الشبكة بإنشاء 
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شركة مزوده بمطاسع وآلات المانية استطلاعت الحصول على حقى كتابة 
مطبوعات الحكومة اليابانية وطبع خرائطها رووا وکٹیراً من التصميمات 
السرية الأخرى. 


أما «مياجي» فقد كان فناناً يابانياً هاجر الى الولايات المتحدة حيث 
فوجىء هناك بالفوارق الشاسعة في مستويات المعيشة بين الطبقات المختلفة 
الأمر الذي اجتذب فكره نحو المبادىء الشيوعية وجعله يتحمس لهاء وأسفر 
ذلك في النهاية عن التحاقه بالحزب الشيوعي الاميركي . وأدركت المخابرات 
السوفياتية نتيجة للنشاط الذي مارسه في صالح موسكو ولجنسيته اليابانية أنه 
يصلح بدرجة كبيرة لخدمة أهدافها في الیابان حيث كان يندر توفر نظير له 
بين فئات الشعب هناك . 

استمر مياجي في عمله القديم لأنه أتاح له إقامة اتصالات واسعة بعدد 
كبير من الیابانیین ذوي النفوذ» بما في ذلك كبار ضباط القوات المسلحة اذ 
حازت لوحاته شهرة كبيرة نظرا لدقتها وارتفاع مستواها. وهو ما كان له أثر کبیر 
في خدمة آغراض الشبكة سواء بالحصول على معلومات جديدة أو تأكيد 
معلومات أخرى أو استکمال النقص عن الشة . ويظهر بوضوح مما سبق أن 
السواتر التي اتخذها أعضاء الشبكة الرئيسيون كانت جيدة وین كان قد بقي 
شيء آخر يعادل ذلك في الأهمية ويرتبط في نفس الوقت بهذه السواتر» وهو 
تبرير المقابلات الدائمة التي كانت نتم بینهم لعدم اجتذاب انظار أجهزة 
مقاومة الجاسوسیة أو شكوك أعضاء السفارات الغربية. وقد نجحوا في. أن 
يجعلوا هذه المقابلات تتخذ طابعاً عادياً وذلك على الوجه التالي : 


- اجتماع الصحفيين الثلائة (سورج وأوزاكي وفوكولويتش) في الأماكن 
التي ا عادة مسب 0 باهم الأخرين آن روح 
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- تدبیر اجتماعات بين الصحفيين الثلاثة وبين کل من مياجي وکلاوزن 
في بعض المتاحف اليابانية والحفلات الرسمية للسفارة الالمانية بحيث تبدو 
انها نتيجة للمصادفه البحتة التي تطورت بعد ذلك الى صداقة وطيدة» خاصة 
وأن کلاوزن کان یتردد دائماً على السفارة الالمانية بحکم جنسیته ومهنته» كما 
كان مياجى يجيد الفن الیابانی الذي يقدره باقى أعضاء الشبکة. 

- اقامة حفلات ساهرة في منزل سورج بعد اجتياز المراحل التمهيدية 
لذلك والتي كانت تتم فيها دراسة كل ما يتعلق بالشبكة وإدارة شؤونها. 

وانطلاقاً من هذه السواتر كانت قائمة الاحتياجات التي كلفت الشبكة 
السوفياتية في اليابان بتحقيقهاء والتي تمثلت بما يلي : 

أولاً: معرفة ما اذا كانت نوايا اليابان تتجه نحو غزو الأراضي السوفياتية 
الآسيوية والنوايا الحالية والمستقبلية للحكومة اليابانية تجاه مصالح الاتحاد 
السوفياتي الاخری. 

ثانياً: الحصول على أية معلومات تتعلق بالقوات المسلحة بای 
البرية أو البحرية أو الجوية صواء من حيث التسليح أو التعداد آو المواقع 
الامدادات والتموین فضلا عن مدی تأثیره! على سياسة الدولة و 
والخارجية . 

ثالثا: معرفة الصناعات الثقيلة فى القطاعات المختلفة ومنتجاتها 
ومواصفاتها الفنية واحصائیات انتاجها وتطورها وعلاقاتھا بالصناعات الحربية . 

رابعاً: موقف اليابان من الصین ومنشوریا والتحرکات المختلفة لقواتها 
هناك . 

خامساً: العلاقات الالمانية اليابانية وأوجه التقارب بين الدولتین . 


سادسا: تطور العلافات بين الیابان وکل من الولایات المتحدة 
رانا 
وهکذا اکتسبت هذه الشبكة آهمیتها من كبر حجم الانجازات التي 


۸ 


حققتھا والتي فاقت جميع أعمال أجهزة المخابرات الأخرى خلال الحرب 
العالمية الشانية . وقد تميزت هذه الانجازات بارتفاع مستواها لدرجة غير 
عادية. وتعددها وشمولها لعدد كبير من الموضوعات الهامة. وفيما يلي أهم 
هذه الانجازات : 

- حصول اوزاكي على البرنامج الذي أقرته الوزارة اليابانية والذي 
يوضح بالتفصيل الخطوط الرئيسية لسياسة اليابان في المجالات السياسية 
والاقتصادیة خلال سنة لاحقة. وقد تأكد سورج من صحته بالاتصال بالسفير 
الالمانى فى طوكيو. وقد أوضحت هذه الوثيقة أن النوايا التوسعية لليابان لا 
تتجه نحو الاتحاد السوفیاتی خلال عامى ۱۹۳۰ - ۱۹۳١‏ بل تجاه غزو 
الأراضي الصينبة. كما أشارت الى بعض الحقائق المتعلقة بعلاقة اليابان 
الا وانجلترا والولايات المتحدة وفرنسا. وقد أسفرت المعلومات التي 
احتواها هذا البرنامج عن : 

۱ - تغيير بعض الخطط العسكرية السوفياتية في سیبیریا وتدعيم الخطط 
الدفاعية في الغرب . 

۲ - تغطية جانب هام من العلاقات بين الدول الکبری التي يهتم بها 
الاتحاد السوفياتي» واستخدام سورج وفوكولويتش لهذه المعلومات في توثيق 
صلاتهما مع السفارات الغربية على أساس انھما وثيقو الصلة بالمصادر 
الموثوق بها. 

۴۔ ابلاغ موسکو بتاریخ استيلاء الجيش الياباني على السلطة في فبراير 
۲ أي قبل حدوثه بنحو شهر حيث كانت العاصمة الوحيدة التي لم 
تفاجأ بذلك وإبلاغها في نفس الوقت بتوقیت الغزو الياباني للصین . 

٤‏ - الحصول على تفاصيل المحادثات بين المانيا واليابان حول عقد 
اتفاقية عسكرية بينهماء ورغبة الأولى في عقد تحالف مع طوكيو ضد الاتحاد 
السوفياتي ثم الحصول بعد ذلك على النصوص الكاملة لهذه الاتفاقیة بعد ٤۸‏ 
ساعة فقط من التوقيع علیھاء وقبل تقديمها للوزارة الياباتية وللقيادة العليا 

۹ 


الالمانية. ويلاحظ في هذا الشأن أن كل من سورج وأوزاكي ومياجي قد 
تعاونوا في الحصول على هذه المعلومات: الأول عن طريق السفير الالماني 
والملحق العسكري. والثاني بواسطة رئيس الوزراءء والاخیر باتصال بکولونیل 
في الجيش الياباني . 
- تزويد موسكو بتقارير عن الفرق اليابانية التي أعيد تنظيمها في 
الصين ومنشوريا واليابان وعن برنامج إعادة تكوين الاسطول الياباني 
والتركيبات الجديدة بالسفن الحربية. 
۔ التعرف على التصميمات الحديثة للدبابات وتشكيلات الطائرات 
مت في الأسراب التي كونت حديثاً ومدى قوتها. 

ل موسکو عن طریق الشركة التي کونها کلاوزن بالاشتراك مع 
باقي أعضاء الشبكة بمطبوعات وكتالوجات الحكومة اليابانية الخاصة بالالات 
الصناعية والاسلحة الجديدة وجداول الآلات اللازمة للطائرات المقاتلة 
وقاذفات القنابل وخرائط البحرية. 

۸ - تحذير الاتحاد السوفياتي من الهجوم الالماني على أراضيه في 
/يونيو .1454١‏ ويلاحظ أن التوقيت الذي قدرته الشبكة يقل بيومين فقط عن 
التاریخ ان للغزو. 

المساهمة في الحيلولة دون هزيمة الاتحاد السوفياتي أمام المانيا 
بعد تزويد موسكو في الوقت المناسب بمعلومات هامة عن التحركات الالمانية 
وكذلك قرار الحكومة اليابانية بالتوسع نحو الجدوب وصرف النظر نهائياً عن 
مهاجمة الاتحاد السوفياتي نتيجة للضغط الذي مارسه قواد الجيش والبحرية 
عليها. 

وبالرغم من هذه الانجازات والنجاحات التي أحرزتها الشبكة السوفياتية 
في الیابانء فقد تمكن جهاز «الكمبتاي» (الجهاز الرئيسي لمقاومة الجاسوسية 
باليابان) من القبض على أعضاء الشبكة بمعظمهم بعد أن شعرت اليابان 


وه 


بتسرب المعلومات السرية جداً الى الخارج. وبالتحديد الى الاتحاد 
السوفياتي . وبعد المراقبة الدقيقة والدائمة وقع عناصر الشبكة في قبضة 
«الکمبتای» حين أعدم معظمهم بعد أن كان الاتحاد السوفياتي قد نخر النخاع 
الياباني خرن وفات الاوان» ولم بعد للندم جدوی . 
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المخابرات السوفیاتیة تتغلغل فی 


احتلت فرنسا مكانة هامة عبر تاريخها الطویل حتی الحرب العالمية 
الشانية التي انتقلت فيها زعامة العالم الى الجب‌ارین المتمثلین بکل من 
الولایات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتي . . . إلا أن الامبراطورية 
الفردسية كانت الحقل الجيّد والواسع لكي یمارس فيه الاتحاد السوفياتي 
جاسوسیته المتفوقة والمتطورت. وخصوصاً بعد الحرب العالمية الثائیةء حتی 
أصبحت تحتل المرتبة الأولى في اهتمام المخابرات السوفياتية على أساس 
مناهضتها المبكرة للنظام الروسي الجديد بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية عام 
۷ وكذلك تمتعها بمكانة دولية كبيرة فى فترة ما بين الحربینء الأمر 
الذي دفع موسكو الى تركيز نشاط أجهزة مخابراتها فيها معتمدة في ذلك بصفة 
أساسية على الحزب الشيوعي الفرنسي الذي يتمتع بنفوذ واسع في الداخل» 
وعلى العملاء الآخرين الذين استغلت الوسائل المعروفة في تجنیدھم . ورغم 
تحول الاهتمام الأساسي للأجهزة السوفياتية من فرنسا الى المانيا بعد تولي الحزب 
النازي للحكم عام ۳ء فقد استمرت الأجهزة السوفياتية في اهتمامها بالساحة 
الفرنسية والإبقاء على نشاط عملائها فیها . وهنا لابد من ال شارة الى الدور الذي لعبه 
رئيس هذه الشبكة الجاسوسية التي عرفت «بالأوركسترا الحمراء» وهودلیوبولدتریباره 
الذي يعتبردماغ هذه الشبكة ومحركهادون انكار الدور الهام لبقية أعضائها الا خرین . 

فما هوسر هذه الشبكة؟ ومن هم قادتها؟ . 

كان فلیوبولد تريبار» يهوديا من بولنداء ويمتد تاريخ انضمامه 


۳ 


للمخابرات السوفياتية الى ما قبل نشوب الحرب العالمية الثانية بوقت طويل. 
وقد استطاع بفضل ذكائه وحسن تصرفه وقدرته على مواجهة الظروف الطارئة . 
وفضلا عن ولائه للشيوعية فقد كسب ثقة المسؤولين فى الحكومة والحزب 
والمخابرات السوفياتية الى الحد الذي دفعهم الى تعيينه مديراً مقيماً لكافة 
الشبكات الاستخبارية السوفياتية في دول غرب اوروبا. 

وتعتبر سياسة الحكم النازي المعادية لليهود علناً أحد الدوافع التي حركت 
جهود تريبار للعمل ضد المانيا حيث وقفت على قدم المساواة مع الدوافع 
الأخرى إن لم تكن تفوقها بعد أن ضاعف نشاطه للحصول على المعلومات 
التي تكفل في النهاية هزيمة المانيا والقضاء على النظام النازي فيهاء كما 
سعی أيضا الى تجنيد کثیر من اليهود من جنسيات مختلفة وضمهم للشبكة 
للعمل على تحقيق نفس الهدف. وقد تميزت بعض أعمال تريبار بالجرأة 
والابتكار. ومن أبرز الامثلة على ذلك قيامه باستغلال صلاته بقنصل المجر 
في بلجيكا (وكانت العلاقات بين المانيا والمجر طيبة) فى اصطحابه خلال 
قاف بتفقد أحوال رعايا بلاده في فرنسا بعد اقناعه بأن متابعة فروع شركة 
الملابس الواقية من المطر هناك يقتضي ذلك. وقد تم بالفعل تنظيم رحلة 
مشتركة الى المناطق التي تدور فيها المعارك بين القوات الالمانية والفرنسية. 
وخلال هذه الرحلة قام تريبار بتعطيل السيارة المدنية التي كان يستقلها مع 
مرافقيه وانتقل الى سيارة المانية قامت بالانتقال عبر الخطوط الالمانية ومراكز 
الحشود الخاصة بها. وقد تمكن تريبار خلال هذه الجولة من كتابة تقرير 
مطول عن استراتيجية هتلر في الحرب الخاطفة وعن طرق تعزيز القادة 
الالمان لقواتهم وكيفية إدارتهم للمعركة والدور الذي كانت تقوم به قوات 
العاصفة للقضاء على الدفاع المضاد للمدرعات المعادية . 


اتخذ المدیر المقیم الشركة «تریباره من فرنسا مضرا رقشا لها نظا 
لأهميتها وموقعها الجغرافي في وسط دول غرب آوروبا رالتي تعتبر المجال 
الاساسي لتحرك الشبكة). وقد اعتمد في تنظیمها على کثیر من العملاء الذين 


5 


کانوا مجندین بالفعل لصالح الاتحاد السوفياتي وينتمون الى الشبکات 
المختلفة التي كانت تمارس نشاطها في ذلك الوقت؛ نضلا عن العملاء 
الذين قام بتجنيدهم بالتعاون مع الأعضاء الرئيسيين للشبكة . 
9 فيما يتعلق بالسواتر التي اتخذها أعضاء فرع الشبكة في فرنسا 
حقيقة نشاطهم والعمل من خلالها على تحقيق الأهداف المحددةء 
فقد ا بصفة أساسية في النشاط اتجاري وال اهل الصحفي . وكان 
الساتر الأخير یستخدم بكثرة في فترة ما قبل الحربين العالميتين نظراً لما يتيحه 
من مرونة وتغطية مناسبة لمن يمارسه. وقد قامت المخابرات السوفیاتیة بالفعل 
بإيفاد عدد كبير من العملاء الى فرنسا ليعملوا كمراسلين صحفيين» كما قامت 
أيضاً بتجنید عدد من الروس البيض الذين هاجروا اليها للعمل في نفس 
المیدان مستغله استمرار ارتباطهم بالوطن الام وعطلف بعضهم على النظام 
الشيوعي الجدید (خاصة بالنسبة للجیل الثاني من المهاجرین) . 
استمر بعض العملاء في استخدام السواتر المختلفة بما فیها العمل 
الصحفي بعد أن تولى تريبار الإشراف على نشاطهم . إلا أنه لجأ الى التوسع 
في استخدام النشاط التجاري كساتر رئيسي نظراً لما يتيحه من إشراك أكبر 
عدد ممكن من العملاء فيه فضلا عن كفالة حرية الحركة والانتقال الى المدن 
والدول المختلفة لمباشرة الاشراف على فروع الشبكة (الشركات) فيها وتنفيذ 
أهدافها الكثيرةء وقام تريبار لذلك بالتعاون مع زملافسةه بتأسیس وش رکة 
سیمکس» للإستيراد والتصدير والتي اتخذت مقرا لها في شارع الشانزيلزيهء 
كما قام بفتح عدة فروع لها في مرسيليا وعدة مدن أخرى. 
قامت هذه الشركة بالتعامل مع السلطات الالضانیة في فرنسا بتنفيذ 
بعض الأعمال الخاصة بالقوات الالمانية. كما تمكن تريبار وبعض العملاء 
الآخرین من الحصول عن طريقها على تصريحات رسمية لدخول المناطق 
الالمانية المحرّمة والتي تشمل تحصينات ومبانٍ سریةء الأمر الذي أتاح لفرع 
الشبكة في فرنسا الحصول على معلومات هامة عن تحركات ومواقع القوات 
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الالمانية فى الاراضی الفرنسية وحططها التكتيكية والاستراتيجية فضلا عن 
بعض الانجازات الأخرى. وكان من بين مجموعات العملاء السوفيات التي 
انتظمت تحت إشراف تریبار بعد تولیه لمنصبه الجدید: مجموعه (هنري 
رویشسون» الذي کاب تسا لجمعيات الشباب الشيوعي في فرنسا 27 
للقسم السري في الکومنترن .. وكذلك «فاسيلي وآنا ماکسیموفیتش» وهما 
شقیقان أرستقراطيان من الروس البیض اللذان هاجرا الى فرنسا مع والدهما 
حيث اعتنقا الشيوعية وعملا لصالح المخابرات السوفياتية. وقد قامت هذه 
المجموعة بوضع عملائها من السياسيين وموظفي الحكومة والعمال الفرنسیین 
والالمان في خدمة تریبار الذي تمكن مع هذه المجموعة وباقي أعضاء الشبكة 
من [مداد موسکو بمعلومات هامة عن المانیا وبریطانیا والولایات المتحدة 
وفرنسا وذلك علی النحو التالي : 
- اشتغال فاسيلي ماکسیموفیتش کمتسرجم لاحد القادة الالمان 
المتواجدین في فرنسا وقیامه بنقل کل ما يراه أو یسمعه أو یصوره الى تريبار. 
۔ عقد فاسيلي ماکسیموفیتش خطوبته على احدی الالمانیات العاملات 
بمقر القيادة العلیا الالمانية في باریس وحصوله منها على جميع الوثائق السرية 
الخاصة بالقوات الفرنسية والالمانية فی فرنسا.وسياسة الحکومة الفرنسية فی 
الداخل والخارج واتجاهات الرأي العام الفرنسي . ۱ 
۔ افتتاح آنا ماكسيموفيتش التي كانت تعمل كطبيبة للأمراض النفسية 
لإحدى العيادات في المنطقة التي تقع بين الأراضي الفرنسية المحتلة وغير 
المحتلت وقد اتخذت هذه العيادة مقرا لاجتماع العملاء وتزويد من ليس لديه 
بطاقات تموينية بالمواد الغذائية. وقد تمکنت الشبکة بهنه الوسيلة من 
الحصول على معلومات هامة عن القوات الالمانية في فرنسا وغيرهاء وکان 
من بين مصادرها بعض الضباط الالمان الذين کانوا یترددون على هذه العيادة 
واحدی الطبیبات التي تعمل فیها «کان آخوها یشغل منصب مدير شژون الیهود 
في فرنساء . 


٦ 


- تعيين احدی الالمانيات وهي «کاث فولکیزه (التي كانت تعمل 
بالرقص وقامت بزيارة موسكو بعد |فلاسها حيث جندت في المخابرات 
السوفيانية وتم تدریبها وارسالها الى فرنسا) في منصب سکرتيرة لأحد 
المسژولین الالمان واستطاعت عن هذا الطریق تزوید الشبكة بمعلومات هامة 
عن القطاع الذي كانت تعمل فيه وعن اتصالات ومحادنات رؤسائها 
وزملاٹھا . 
- تغلغل الشبكة في بعض الأوساط الالمانية والفرنسية الهامة وتمكينها 
من تعيين وتجنید بعض الموظفين والفنیین في تلك الأوساظ ومن بينهم : 
١‏ عميلان في السنترال الالماني بباريس وقد أمدا الشبكة بكثير من 
نصوص المحادثات التي ار وين ای وباريس . 
۔ أحد المهندسين العسكريين الالمان وكان معادیاً للنظام النازي وقد 
آمد 7 بمعلومات هامة عن الهجوم الالماني على الأراضي السوفیاتیة . 
۔ اثنان من المترجمین کانا یعملان في هيئة موظفي القيادة الالمانية 
في باریس وقد قاما بتحقیق مکاسب كبيرة للشبكة خاصة فیما یتعلق بالانباء 
المتصلة بتسلیح القوات الالمانية وتحرکاتها ومواقعها . 
آما فيما یتعلق بالوسائل التي كان يتم عن طریقها نقل المعلومات الى 
موسکو فقد انحصرت في عدة طرق رئيسية آهمها: 
- استخدام أجهزة اللاسلکي الخاصة بالشبكة في فرنسا أو بلجیکا 
كوسيلة أساسية . 


- ارسال المعلومات عن طریق أجهزة الحزب الشيوعي الفرنسي أو 
السفارة السوفياتية في باریس ولم يكن يتم ذلك إلا في حالات الضرورة 
القصوی (کما هو الحال في استخدام تریبار جهاز اللاسلكي الخاص بالملحق 
العسكري السوفياتي في باريس في إرسال المعلومات العاجلة المتعلقة بتاریخ 
غزو القوات الالمانية). 


۷ 


حاملي الرسائل ۶ وکان هناك أحد الأفراد المختصين بنقل 
هذه المعلومات داخل وخارج فرنسا . إلا أن هذه الطريقة كانت تستخدم قليلا 
نظراً لعدم وجود تأمين كافي لها. 
إلا أن الأهمية الكبرى التي تعادل في قيمتها تلك التي تميزت بها شبكة 
تريبار» فإنها تتمشل 05 اشا د من أهم الجواسيس الروس 
المقيمين في فرنسا» والمسجل في ملفات الجاسوسية الروسية تحت اسم 
«غامبان» . 
فلما سارت فرنسا في طریق الابحاث الحدبلة واصبحت تساهم مساهمة 
مهمة في حقل الطیران النفاث والصواریخ غ الموجهة والابحاث الذریةء قررت 
المخابرات العسكرية في موسکو أن توسم دائرة جاسوسیتها في فرنساء وکان ‏ 
«غامبان» الذي جاء الى باریس عام ٦‏ قادما من مراکش من أبرز الذین 
خدموا السوفيات في هذا المجال. لم يكن يكن «غامبان» من مواليد فرنساء ٹل 
کان ET‏ ولد عام ۱۹۲۳ في « «تيبليسي ) عاصمة جمهورية جورجيا 
السوفیاتیةء من أب أوكراني وام من جورجيا. وكان اسمه الحقيقي «فلاديمير 
اغناتوفتش بودارنکوه» ويعود مظهره الفرنسي الى کون والدته من جورجيا. 
وهذا أحد الأسباب التي دعت قسم التجنيد في القيادة العامة للمخابرات في 
موسکو الی اختياره للعمل في فرنسا. 
دحل بودارنکو معھد ستیبنایا للجاسوسية الخاص بالدول اللاتينية عام 
5 . ومنذ ذلك الحين أصبح یعرف باسم «غاميان» وكان رقم تسجيله ف 
۷ ۵ ... وعندما أصبح «غامبان» مهيئاً للعمل في فرنسا 
عام ٦ء‏ أرسل الى مارسيليا على ظهر باخر ة شحن سوفياتية ونزل في 
فندق صغير هناك . بعد أسبوع. ذهب غامبان الى تولوز» حيث ادعى أنه ولد 
فيها عام ۱۹۲۲ . 
كانت أوراق الهوية التي حملها غامبان هي لعامل سلافي وجد قتیلا في 
معمل قصفته القنابل قرب بريسلو خلال الزحف الروسي الى المانيا. وقد أخذ 
1۸ 


المرشد السياسي هذه الادوات وأرسلها الى موسكو حيث أجرت القيادة العامة 
للمخابرات سلسلة من التحریات لمعرفة ما اذا كانت أوراق هوية الرجل 
المیت صالحة للاستعمال في المستقبل» وقد توصلت الی نتائج ایجاہرے بهذا 
الصدد. 


كانت الاوامر مع غامبان تقول أن عليه أن يذهب الى مراکش الفرنسيق 
ويعود الى فرنسا فيما بعد وكات كل می مدا لهذه الرحلة حيث زودته 
المخابرات الروسية برسائل حقيقية حقيقية من الرجل الذي سيعمل غامبان عنده في 
مراكش. لم تطل إقامة غامبان في مراکش. فعاد بعد عشرين یوماً الى فرنسا. 
وفي أيلول ۱۹۵۲ بدأ في تنظيم حلقة للجاسوسية في باريس. . بحث عن 
محترف ملاثم لأنه فرر أن يعمل متخفياً کفنان ومصور. وقرر كذلك أن 
يستأجر شقة في منطقة راقية من باريس وينشيء فيها وکراً للدعارة السرية. 
وقد جهز غامبان الشقة بأجهزة للصوت متصلة بمسجلات مخفية ودرب 
المومسات على كيفية تشغيل الالات السرية اللاقطة للصوت. ووعدهن بأجور 
مرتفعة للتسجيلات مهما كانت قيمتها. وقال لهن أن هذه التسجيلات سوف 
تباع الى مؤسسات صناعية كبيرة يهمها معرفة الأسرار الصناعية عن 
المؤسسات المنافسة لها. وقد نظم غامبان جهازاً من القوادين مهمتهم 
استجلاب التقنيين والصناعيين والمهندسين الى وكر الدعارة. 


وفي تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۵۲ء أرسل عامبان تا الى موسکو یقول 
فيه أنه قد وجد محترفاً ملائما ليجعله مقراً عاماً لعملياته» وبعل مدة وجيزة 


کتب الى رؤسائه يقول: «. جع ہے سو کو 
أستعمل الوسائل «العنيفة» لاستجلاب المساعدين هنا. إن عدداً كبيراً من 
المهندسین والكتبة السریین في موسسات الأبحاث,. والعلماء این 
والمدراء والضباط وجنود الجیش والبحرية والطیران في فرنسا یکنون عطفا 
کبیراً في قلوبهم على الاتحاد السوفياتي . وقد وافق ق العديد منهم على العمل 
لصالحنا. إنه من الأسهل التعاون مع الرجال أكثر مما هو مع اناعم 
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هذا وتشیر السجلات الاستعلامية في موسکو أن غامبان هو «أذکی 
العملاء وأكثرهم نشاطاً وأنه زود المخابرات الروسية بالمعلومات أكثر من أي 
جاسوس آخر في فرنسا في ذلك الحين» . 

وفی الوقت الذي ارسل فيه غامبان الى فرنساء كانت التعلیمات التي 
یحملها تطلب منه الترکیز على التجسس الصناعي ء لکنه نشط في الحقل 
السكري عندما عقر على مخبرین في القوات المسلحة الفرنسیة. . 
والمژسسات الاخری التابعة لها والمتخصصة باختراع وانتاج الأسلحة 
العسكرية السرية. 

وكان أسلوب غامبان لضرب المواعید مع عملائه شتا للغاية. فقد 
كان يضع إعلاناً في الزاوية الشخصية في جريدة باريسية. حيث يقول 
الإعلان مثالا : «رسام شاب بحاجة الى مودیل٤ء‏ ويلي ذلك عنوان محترف 
غامبان. عند قراءة هذا النص» يعرف عميل معين أن عليه مقابلة الجاسوس 
الماهر في الساعة الواحدة من اليوم التالي في كاتدرائية نوتردام. واذا كان 
اللإعلان یقول : «مصور شاب بحاجة الى مودیل» فهذا يعني أن الموعد هو 
في الساعة الشالثة والربع بعد الظهر في نوتردام» لأن كلمة «مصوره كانت 
الكلمة المتفق عليها لتحديد الوقت. أما اذا ظهر إعلان غامبان في زاوية 
«الأغراض المعروضة للبیع». يكون عميل آخر هو المعني بالأمر فيعلم بذلك 
المكان والزمان الذي عليه أن يقابل رئيسه فيه . 

كل عميل يعلم في أية زاوية وفي أية جريدة عليه أن يفتش ليعرف ما 
اذا کان مطلوباً أم لا. وكان غامبان يؤكد في تقاريره العديدة الى القيادة العامة 
فى موسكو «أن اسلوب الاتصال بواسطة الاعلان فی الجرائد یثبت باستمرار 
أنه افضل أساليب الاتصال». ۱ 


ولکن رغم حذر غامبان» اضطر ای آن یوقف نشاطه کجاسوس روسي 
في فرنسا عندما تورط صدفة في حادث سرقة كان بريثاً منه. ولم تک موسکو 
" مستعدة أن تجازف به» فارسلت تستدعيه الى وطنه . 


۷۰ 


ومن المؤكد أن غامبان لم يكن وحيدا هناكء ولم یکن أول الجواسيس 
السوفيات ولن يكون آخرهم بل إن الساحة الفرنسية خصبة جدا لأن تعج 
بأمثال هذا الجاسوس الماهر الفذ الذي أثبت جدارته وكفاءته المخابراتية على 
أكثر من صعيد ناا تعليمات قادته في موسكو الى ما هو أهم وأكثر فائدة. 


ومع كل تسرب خبر الى المخابرات السوفیاتیةء كانت فرنسا تشعر بان 
تیار کهربائیا يسري في أعصابها وشرايينها وحتى في نخاعها الشوكي› 
فتصاب عندها بغيبوبة» سرعان ما تستفیق منها على هدهدات الاشباح 
والعمالقت لتجد نفسها آمام «مخابرات الکرملین» التي تحصي علیها الأنفاس 
وتمنعها من ممارسة عملية التنفس الطبيعي . حتی في عقر داره مجيرة کل 
هذه العمليات التجسسية لمصلحة الشعوب الطاميحة للحرية والاستقلال . 
والشعوب المناضلة هي المنتصرة في النهاية رغم كل جبروت القوى 
الاستعمار ية و ادعاءاتھا التفوقية 


۷1 


المر اجع 


۱ - د. حمدي مصطفی (حرب الجاسوسية» دار الوثبة . دمشق . ص ۲۵ - 
۲ 


1 -ج. برنارد هاتون «مدرسة الجواسيس» ترجمة غسان درویش . بيروت 
۳ ص ۱۸۲ - ۱۸۷ . 
۳ - «کبار جواسیس الحرب العالمية الثانية» بإشراف آلبیر دي مازییر بالتعاون 


مع جان مارسيياك ولویس غازوس. جنیف ۱۹۷۸ . ص ۱۰۷-۱۱ . 
(باللغة الفرنسیة) . 


۷۲ 


المخابرات السوفياتية تتغلغا في 
نخاع المانیا 


لقد احترف الاتحاد السوفياتي اسلوب التغلغل في وه الدول الغربية 
أو ما يسمى بدول العالم الحرء كما في شرايينها وأعصابهاء في الوقت الذي 
تجد نفسها فيه عاجزة عن المقاومة . 


وعندما كان بعض الدول يدخل عالم العصرنة عن طريق تدريب 
مهندسين وإقامة مراكز أبحاث لتطوير التكنولوجياء كان البعض الآخر يجد أن 
الطريق الأسهل للحصول على تقنيات العصرنة والتطور هو تدريب 
الجواسيس . وقد تبين أكثر من مرة أن الاتحاد السوفياتي يركز كثيراً على 
الاسلوب الثاني » بحيث قدم من المانيا الغربية في آواغر هر تعر 1421 
مثالا جديدا على براعة السوفيات في التجسس الصناعي. أثار فضيحة آقامت 
المانياولم تقعدها عبر أحد عملائهم والمدعو دمانفرد روتش». 


ودمانفرد روتش» هو مواطن الماني شرقي عادي لجأ في عام ١105‏ 
كغيره من مواطنيه الى المانيا الغربية يوم كان التهافت كبيراً قبل بناء جدار 
برلین في ۱ . وهناك وجد «روتش» عملا في شركة وجنكرز» للهندسة 
استمر عشر سنوات. وفي سنة ۱۹٦١‏ انتقل «روتش» الى شركة (مسز شمیت» 
أكبر شركات صناعة الطيران في المانيا الغربية. رو روا سا رس 
المهندس النشيط يرتفع حتی وصل به الى مركز مدير قسم التخطيط والإنماء. 
هناك استمر «روتش» يعمل بإخلاص ويحوز على ثقة المسؤولين وهو فوق 
كل الشبهات. ودون أن يعلم أحد أن الرجل يمارس عملا إضافياً لصالح 


۷۳ 


المخابرات السوفياتية التي اتصلت به منذ العام ۷ . ومن ۱۹٦۷‏ الى 
۱۹۸ استمر روتش في خدمة صاحه الجلالة وت ب؛ ولم يشكك 
مكتب مكافحة التجسس في بون في رحلات روت تش الى النمسا ونزهاته 
الكثيرة وحيدا فى الحدائق العامة إلا في أواخر أيلول /سبتمبر 1986 . 

وكانت الفضيحة. .. وخلال ۷ سنة كان روتش ينقل بإخلاص كل 
المعلومات التقنية والخرائط العسكرية الهامة والصور العلمية الى موسكو في 
شكل ليس له مثيل فى المانيا الغربية . 

ماذا نقل روتش بالفعل الى السوفیات؟ . 

على الرغم من الكتمان الشديد الذي تلتزمه السلطات الالمانية حول 
نشاطات الجاسوس. السوفياتي. من المؤكد أن روتش قد حقق انجازات 
ضخمة لل «وك. ج. ب» يمكن أن تدخله تاريخ التجسس الصناعي ہین 
الشرق والغرب . 

ولمعرفة حجم المعلومات والملفات التي انتقلت الی الاتحاد 
السوفياتي ء يكفي إلقاء نظرة سريعة على نشاطات شرکه (مسز شمیت) . هذه 
الشركة ت تف اق مور لصناعة الطيران في المانيا ويغمل فيها نحو ۳۷ الف 
شخص وقد بلغ حجم عملیاتها في العام ۱۹۸۹۳ حوالي 0,۹ مليار مارك . 
والخطیر هو أن آکبر اهتمامات مسز شمیت هي في حقل الطیر ان الحربي » اد 
أنها تساهم في معظم الأسلحة المشتركة الصنم مع الدول الاوروبية الاخری. 
وقد انتقلت أيضاً الى صناعة الطيران المدني . 

لذلك» تبدو أضرار فضيحة روتس للوهلة الأولى موزعة على المستوى 
الأوروبي . ولذلك أيضاً تبہدو اللائحة طويلة ا وإذا كان رود تش فد حصل 
على معلومات حول كل ما تتعامل به مسز شمیت فيمكن القول أنه لم يعد 
هناك سر عسكري وتقني متطور في آوروبا إلا ووصل الى موسكو. 

من الأكيد أن خرائط طائرة «تورنادو» الحربية ذات الصنع الالماني - 
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البريطاني ۔ الايطالي التي تفتخر بها اسلحة الجو في هذه الدول قد وصلت 
الى موسکو. وبعدها یعتقد أن الجاسوس السوفياتي قد توضل الى تصوير 
خرائط وملفات تتعلق بطائرة «ایربوس» الأوروبية وصواریخ «هوت» و«میلان» 
المضادة للدیابات وصاروخ درولان» المضاد للطائرات الذي تمکنت آوروبا 
من بیعه الى الولایات المتحدة. ویخشی أيضاً أن یکون روتش قد حصل على 
خرائط مشروع الطوافه الفرنسية الالمانية المضادة للدیابات دب ۲۵ التي كان 
من المتوقع أن ينتهي صنعها في بداية التسعينات» وتعتبر مثال فخرالصناعة 

الحربیة الأوروبیة . ولا يستبعد بعض المحللين أن تكون موسكو قد حصلت 
ایضاً على خرائط لصاروخ «اریان» الذي بدا ينافس کولومبیا في تجارة إطلاق 
الأقمار الصناعية . 

من هنا تبدو قضية روتش خطيرة جدا. وهي قد فتحت سجل التجسس 
الصناعي السوفياتي وتغلغل جواسیس موسکو في المانیا الغربية. فالمانیا 
أرض خصبة للتجسس السوفياتي بفعل تاریخها. فهي قد ورئت آکبر شبكة 
جواسيس سوفيات في العالم على أرضها. ويقال بأن موسكو ومخابراتها 
الشرقية قد تمکنت من إدخال آکشر من ۱ الف جاسوس EA‏ 
الجدار» وما زالت تدخل اعداداً منهم بواسطة اللاجئين من ا الشرقية 
وقد تمكن هؤلاء من تبوؤمراکز حساسة جد في الدولة . 

والجدير بالذكر أن قصة الجاسوس روتش تأتي قبل أن ينسى الالمان 
قصه «غونتر غلیومء ضابط المخابرات الالمانية الشرقية الذي تمكن من أن 
یصبح نکر | اضا «لويلي براندت» قبل أن یتم اکتشافه في العام ۱۹۷۶ 
ويتسبب بهزة سياسية آدت الى الاطاحة بالمستشار الالماني الذي اعتذر اليه 
ليونيد بريجنيف نفسه أثناء زا براندت الى موسکو بحجة أن «غونتر غلیوم» 
كان يتجسس لصالح المانيا الشرقية ولیس لصالح الكرملين. . 

بم ستتسبب هذه الفضيحة الجدیدة؟ الأبعاد الحقيقية لم تبدأ بعد. . 

الى جانب ذلك». كانت سياسة خروتشيف ترمي الى الإبقاء على المانيا 


Yo 


في حرب الأعصاب لیستطیع أن يفرض علیها «حله للمشكلة الالمانية» عاجلا 
ام آجلا لذلك رای أن تحتفظ المخابرات الروسية بجهاز واسع من 
الجواسیس المقيمين والعملاء في الرایخ السابق. فالکرملین بحاجة الى أن 
یلم كل ما يجري في المانيا الغربية في الحقلین العسکري والحياة اليومية 
الروتينية 

5 الجواسیس الروس - المدربون تدريباً كاملا في مدرسة 
«براخوفکا» والحائزون على أوراق هوية المانیة يعمل هژلاء لیس فقط في برلین 
الغربية بل في القطاعات الاميركية والبريطانية والفرنسية من المانیا الغربية 
ایضا. والسلطات الالمانية التي 5 بهذا الأمرء تملك قوة كبيرة من الرجال 
المدربین على تعقب الجواسیس 

وبالرغم من أن اعداداً کبيرة من الجواسیس الشیوعیین یعتقلون ویقدمون 
الى المحاکمت فان الجهاز الالماني المضاد للجاسوسیة نادرا ما يستطيع أن 
یقبض على الجواسیس الروس . هذا وتعتبر موسکو أن الجاسوسة الماهرة 
«ماریان» هي أهم من عمل لروسیا في المانیا. وصلت «ماری‌ان» الى 
«فرانکفورت ۔ آم - ماین» في شهر مایو عام ۸ . واسمها الحقيقي «نادییزدا 
میخیلوفنا ماكارييفا». ولدت عام ۱۹۲۵ في خارکوفا وهي ابنة زعيم نقابي 
روسي . 

عندما بلغت نادییزدا عامها الشانی والعشرین وکانت تدرس آنذاك 
الاقتصاد فی جامعة موسكوء صنفت على أنها «صالحة للتدریب الخاص». 
تمرك کفیرها من الجواسیس بمراحل التدریب المعتاد وانتهی بها المطاف 
الى «معهد براخوفکا» حيث آلحقت بقسم المانيا ومنحت اسم «ماریان؛ وکان 
رقم تسجیلها ج ‏ ۳ ۰ - ب. نجحت ماربان نس اتا باهرا في 
امتحاناتها بعد عشر سنوات من التدریب في براخوفکاء فارسلت الى برلین 
الشرقية وتسللت من هناك في ابریل ۱۹۵۸ الى القطاع الغربي من العاصمة 
الالم‌ية السابقة. كانت راف الهوية التي بحوزتها ت تشير :الن أنهنا قادمة من 
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القطاع الاميركي من المانیا الغربية وذاهبة الى برلين الغربية وكانت تدّعي آنها 
قادمة الى هناك في زيارة. 
اختارت موسكو برلين الغربية كبداية لرحلة ماريان لانها تريد منها إنشاء 
شبكة جاسوسية في القطاع الاميركي من المدينة بعد أن تركز شبكتها في 
٭ فرانکفورت. أمرتها موسكو أن تسكن لمدة بضعة أسابيع في برلين الغربية 
لمساعدتها على أن تعتاد. على ظروف الحياة هناك. وقد منعت ماريان كغيرها 
من الجواسيس الجدد. من أن تتعاطى أي نشاط جاسوسي خلال مرحلة 


التاقلم . 

لکن ماريان نشطت خلال اقامتها في برلين الغربية. فدرست قطاعات 
الحلفاء ء في المدينة . وكتبت تقول في تقاريرها أنها «شعرت وکانها في وطنها 
من لحظة وصولها». ووضعت الجاسوسة الماهرة المتدربة في براخوفكا 
الخطط لاستعمال المطاعم والأمكنة الأخرى لمقابلة الذين سيصبحون فيما 
بعد مساعدين لها. 

کانت شقراء ومثيرة للغاية» وسرعان ما وجدت أن معظم الرجال 
یلاحقونها ویدعونها للخروج معهم . فقررت منذ أیام إقامتها الاولی في برلین 
الغربية أن تستغل مجالها للتعرف على الرجال المهمین . 

وصلت «ماریان» الى فرانکفورت وأقامت في شقه حديثة في بنایه بنیت 

بعد الحرب . . ثم فتحت مکتاً للأعمال السکرتيرية معتبرة هذه الوظيفة تغطية 

رائعة تستطیم بواسطتها استلام البرید والاجتماع بالمساعدین. وقد تعاطت 
التصوير حتى لا تثير الشبهات حول آلات التصوير الموجودة عندها. 

بعد أن أوجدت ماريان تغطية كاملة لھاء شرعت بالعمل . كانت قد 
درست بتمعن حياة الرجال الالمان على اللائحة ئحة التي زودتها بها موسکو والتي 
تحوي أسماء رجال صالحين للعمل . فاختارت منهم الرجال الذين ن كانوا على 
علاقة سابقة بالحركة النازية وینکرون ذلك ففي هؤلاء تتوفر جميع مؤهلات 
المخبرين أو ضباط الارتباط . 
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البتت مرحلة التأقلم التي قامت بها «ماریان» صحة ما تعلمته في 
براخوفكاء وهو أن المال يشتري كل شيء في المانيا بعد الحرب. فقررت 
استعمال اسلوبي التهديد وتقديم المبالغ الطائلة من المال فحصلت على 
نتائج من الدرجة الأولى . 

لقد نجحت خطط ماريان» فبعد بضعة أسابيع من مجیٹھا استطاعت أن 
تجد المخبر الأول. كان هذا الرجل موظفاً في مؤسسة أبحاث لونتاج الأسلحة 
السرية وكانت ماريان تحمل رقمه الهاتفی فاتصلت به فى مكتبه وقالت أنه 
من مصاع أن بای تاش کا وکانت مقنعة للغاية فجعلت الرجل 
المتخوف من مقابلة غريبة یرضی في النهاية أن یقابلها. 

جاء الرجل في الموعد المحدد وصعق عندما طلبت منه ماریان - دون 
مقدمات - أن یزودها بالوٹائق والمعلومات وبجميع ما تحتویه القائمة السرية في 
المؤسسة التي يعمل فيهاء وأضافت آنها مستعدة لدفع مبلغ محترم من المال 
لقاء ذلك. ولكن عندما قال لها الرجل عاضا آنه كوطني الماني یرفض أن 
يزودها بشيء وهددها بتسليمها للشرطة. دعته ماريان الى رفع سماعة الھاتف 
والاتصال بالشرطة وأضافت أنها ستقدم الاثباتات الدامغة للشرطة الالمانية 
والسلطات الاميركية على أنه يعيش ویعمل في فرانکفورت مستعملا أوراق 
هوية ميت وأنه مطلوب بتهمة جرائم حرب . 

حاول الرجل في بادیء الامر آن ينفي التهم وهددها بأن يقيم دعوى 
بحقها بتهمة القدح والذم لكنه رضخ ارا عندما ذکرت له تفاصیل عن 
حياته الخاصة وادعت أن المستمسكات كلها بين أيدي أصدقائها الذين 
سب ری ری تی پر عم نی ہے 

آرسلت ماريان تقریراً مفصلا بالشيفرة الى رؤسائها في موسکو عن 
المساعد الجدید کان يحوي كرا قول أن الف العای ہد بات انها 
في اليوم الثاني بوثیقة هامة ليجري تصویرها. وبالفعل فإن صورة الوثيقة 
السرية حول الصواريخ الموجهة أرسلت بعد يومين في الطريق غير المباشرة 
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الى موسکو. كانت مخبأة في فرشاة حملها رسول لا شكوك حوله الى برلين 
الغربية حيث أرسلت من هناك الى المانيا الشرقية . 

اعتمدت ماريان على المخبر الجديد منذ أيام عمله الأولى واعتبرته 
أحسن مخبر عندها رو الاشهر الست الاولی من إقامة ماریان في 
فرانکفورت؛ استطاعت أن تنشیء شبكة واسعة من المخبرين وضباط الارتباط 
والعملاء المكلفين بالمهام ا 

فقد كان جهاز الإرسال اللاسلكي المتنقل الذي تملكه يعمل باستمرار 
وكذلك المکتب , حيث كان يجري تصوير الوثائق والمستندات . وکما کان 
المكتب يستلم | أيضاً التعلیمات المكتوبة بالشيفرة» أصبح مکتب اعمال 
السكرتارية عاملا مساعداً لماريان حيث كان عملاؤها يصورون المستندات 
الهامة وكانهم يؤدون واجبات السكرتير النشیط . رغم أن ماريان ركزت عملها 
على تحصيل المعلومات عن الدولة الالمانية الغربية والصناعات فيهاء إلا أن 
شبكتها امتدت الى الأوساط الاميركية في المانيا. وقد أكدت القيادة العامة 
للمخابرات الروسية أن «المعلومات المستقاة من المراجع الاميركية في المانيا 
الغربية ذات أهمية قصوى لأنها مكملة للأخبار 0 من المراجع الالمانية 
'الغربية ذاتها». . . 

أصبحت ماریان على استعداد لتوسیع نشاطها بحیث یشمل برلین 
الغربية . فاقامت هناك وفتحت مکتباً للاعمال السکرتيرية فی شقة محترمة. 
كان العمل في برلين الغربية آسهل منه في فرانکفورت . فهناك تستطیع ماریان 
الاعتماد على العديد من العملاء المدربين الذين يأتون يومياً من القطاع 
الشيوعي في برلين الشرقية للعمل في المنطقة الغربية. ويستطيع هؤلاء 
العملاء المكلفون بالمهام الخاصة أن یجازفواء لانه من السهل عليهم أن 
يعودوا في الحالات الطارثة الى المنطقة الأمينة .. 

استمر عمل ماريان في المانيا الغربية حتى أول أسبوع من شهر آذار/مارس 
عام ۱۹۲۱. بعد ذلك الحين لم تذكر التقارير في موسکو شيئاً عنها. 
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والواقع أن هذین الجاسوسین السوفیاتیین في المانیا الغربية لم یکونا الا 
جس سد لے ہت عاصمة الحربین 
العالمیتین . 

وقد برهن السوفیات عن عمق واسع في الرؤياء وعن نظرة ثا 
لمخاطر إشعال حرب عالمية ثالثة» تشعل شرارتها أيضاً المانيا. 

وكان لابد من فرز هذا الجيش القائم بذاته لتلافي الكوارث المزمع 
وقوعها على يد تلك الدولة التي احترفت عملية إشعال الحروب العالمية» 
وتحمیل البشرية باجمعها كرا من الويلات والمآسي والآلام. وما زالت آثار 
الحربين العالمیتین - الأولى والثانية ‏ ترتسم في مخيلة الملایین 
من البشر الذين عانوا الأمرين منها. وفی الوفت الذي كانت فيه الجاسوسية 
بمثابة حرب أدمغة لا حرب سلاح واه فإن جاسوسية الاتحاد السوفياتي في 
المانيا الغربية ھی حرب على الحرب بحد ذاتھاء من أجل انقاذ البشرية من 
خطر محتمل تسعى اليه دول العالم الحر عبر المانیا نفسها. 

وما أروع التغلغل في نخاع «محترف الحروب» واعصابه موقفا ابرة 
بوصلته الإجرامیة بهدف التأثير على العقل الأطلسي برمته وتعطيله عن 
التفكير في قضية إبادة الجنس البشري؛ وبشكل أكثر وحشية وبربرية من تلك 
التي عرفتها مدينتا ھیروشیما وناغازاكي الیابانیتان في نهاية الحرب العالمية 
الثائیة . 

واذا كانت دول حلف شمالي الاطلسي جديرة بإشعال الحروب 
العالمیة فليس هناك آجدر من الاتحاد السوفياتي في حمل لواء السلام 
والدفاع عن کل الشعوب الموضوعة على اللائحة السوداء للامب يالية العالمية . 
من بقاع العالم . لذلك فقد جهدت في سبیل تفکیکه وانهیاره, ونجحت أخيراً في 
الوصول الى الهدف والمبتغی . 


المراجع 
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منذ ظهور الاتحاد السوفياتي الى الوجود. اعتبر زعماژه أن الجاسوسیف 

جو من أهم الأسلحة التي یعتمد عليهاء وبالتالي فقد فعلوا کل 
من أجل إنشاء منظمة من شأنها أن تتفوق على أية داثرة استخبارات في 

الال اذ أن الهم الاستخباراتي في الاتحاد السوفياتي كان على رأس لائحة 
الهموم التي كانت تمثل الهاجس الاکبر لزعماء روسیا باعتبار آنها کانت تطمح 
الى تبوژ المرکز الأول في هذا المضمار عبر النفاذ الى معرفة کل ما یتعلق 
بأعدائها اکثر من معرفة هؤلاء الاعدای حتی عن أنفسهم هم. 

وقد تمکنت موسکو أن تفاخر عن حق وحقیق بأنها تملك أضخم واکفا 
شبكة جاسوسية في العالم. وإحدى أفظع القضایا في تاريخ الجاسوسية 
الدولية هي بدون منازع قصة «آیلین» العانس الانكليزية التي سافرت من 
انکلترا الى کندا لتفتح متجراً صغیرا في أوتاوا. 

فما هو سر قصة «آيلين» هذه؟ ولماذا اختارتها الاستخبارات السوفياتية 
للعمل في کندا؟ . 

كانت «آیلین» انكليزية الطبع الى درجة أن أصدقاءها الکندیین والزبائن 
الذين کانوا یترددون الى متجرهاء یسخرون من طريقة السلوك «الاکسفوردية» 
عند هذه الامرأة العادية ذات العمر غير المؤكد. لکنها كانت محبوبة. وکان 
يتردد العديد من الزبائن الى متجرها الصغير ذي الطابع الاتكليزي 

لکن «آیلین» كانت بعيدة كل البعد من أن تكون انكليزية. كان اسمها 


AY 


الحقیقی «تانیا مارکوفنا رادیونسکا». وهی ابنة عقيد فی الشرطه السرية 
الروسية. ولدت عام ۱۹۲١‏ في مورمانسك. وقد أمّلتها بيثتها لان ترشح 
للعمل في المخابرات. وفي سن الواحدة والعشرین» كانت «آيلين» قد 
اجتازت كل امتحانات التدریب على الجاسوسية وأصبح اسمها «آيلين» 
عندما وصلت «غاکزینا» (وهی آکبر معاهد التدریب التجسس) 
حيث سجلت تحت رقم ب - ٤۸٩۸۲۲‏ / ۹ ج. 

تسللت «آیلین» الى انکلترا في مایوعام ۱۹۰۸ء ومکثت تسعة أيام في 
کاربیل لتعود نفسها على ظروف الحياة في المملكة المتحدة. ثم انتقلت الى 
لندن حيث سكنت منطقة «کنغز کروس» مدعية أنها تبحث عن عمل في 
متجر. ورغم أنها كانت تبدو وكأنها تفعل المستحيل لتحصل على وظيفة 
آملائمة» كانت تعود كل يوم الى مسكنها قائلة أنها لم تستطع الحصول على 
عمل . 

كان كل هذا مجرد استعداد لمشاريعها في المستقبل. فقد أرسلت لها 
القيادة العامة ۹۶۹ پ بالبقاء فی لندن دون القیام باي . 
نشاط تجسسي والتحضیر للسفر الى کند!. . . ولكي تبرر عزمها على السفر 
الى كنداء ادعت «آيلين» آنها فشلت في ایجاد وظيفة تلائمها في لندن . 


ففي مناسبات عديدة كانت تقول لصاحبة المنزل وللذین یشارکونها 
السکن في منزلها آنها قد ضجرت من البقاء عاطلة عن العمل وأنها لا تستطیع 
إنفاق جمیع ما ادخرته. وعندما آعربت عن عزمها في الهجرة الى کندا 
می بج کے وس سر موم ماه مرن مان ریت 

هناك أحسن مما هي في انکلترا. 
رغم أن «آيلين» اتخذت جميع الخطوات اللازمة للسفر الى كنداء 
ورغم أن الدائرة الشالثة في الادارة الخارجية في موسکو زودتها باسماء 
«أقارب» و«أصدقاء» کندیین فالامور لم تسر بالسرعة المطلوبة. فقررت 
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«آیلین» أن تترك الامور تاذ مجراها الطبيعي ما دامت موسکو مصرة علی 
عدم التسرع حتی لا تثیر الشبهات حولھا. 

ساعدها مكوثها بدون عمل في لندن من عدة نواح» فخلال آشهر 
اقامتها في العاصمة البريطانية أصبحت أكثر «انکليزية» من أية فتاة مولودة فی 
انكلترا. وأنشات صداقات مع فتیات یعملن في المخازن والمکاتب 1ف 
هذه الفتيات يشفقن عليها ويدعونها الى منازلهن. لکن هذه لم تتكرر لان 
«آیلین» في الواقع فتاه مرحة. وجاء اليوم الذي تركت فيه «آیلین» مسقط 
راسها وأبرحت الى کندا حيث وصلت في آذار/مارس ۱۹5۹ . 

لم تكن الحاجة تدعو لكي تتأقلم هذه الفتاة فى البلد الجدید. فکونها 
مهاجرة اليه يفترض فیها أن تکون غريبة عن ال الكندية. ولکن موسکو 
طلبت منها أن تنتظر أوامر جديدة للبدء في العمل الجاسوسي . فمکت 
«آیلین» مدة ستة ة أسابيع في مونتریال زت بائعة في مخبز لتعطي الانطباع 
عن نفسها آنها مهاجزة عادية. 

وعندما وصلتها الأوامر بالتوجه الى أوتاواء حاولت مديرة المخبز اقناع 
البائعة القديرة بالبقاء لکن «آیلین» ادعت أن لها عمة في أوتاوا قد أصيبت 
بمرض مفاجيء وهي بحاجة الیها . 

استأجرت «آیلین» شقة شقة ثمینة عند وصولها الى المدينة الغربية وادعت 
ا ے ی ی امن المال. وهکذا استطاعت منذ 
الأسبوع الأول من إقامتها في آوتاوا أن تجد أول مساعد لها حيث كانت قد 
قابلته في مطعم . واکتشفت بعد أول کلمات تبادلتها معه أنه يجب الاجتماع 
بأناس قدموا حدیثاً من انکلترا. فقررت أن تستعمله. وکتبت في رسالة لها 
بالشيفرة الى موسكو: «وقلت له باني لا ستطیع استلام الرسائل الشخصية في 
منزلي » وسألته ما اذا كان يمانم من أن ترسل رسائلي الى عنوانه» . 

لم يجد الشاب أي شيء غريب في طلب «آیلین». فوافق. ومنذ ذلك 
الوقت. آخذت. الرسائل بالشيفرة ورسائل من موسكو تصلها الى صندوق 
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البرید . صادقت «آیلین» الشاب وراحت تخدق عليه الهدایا لکنها لم تحاول 
أن تذعوه الى القيام بمهام جاسوسية . فهو لا يستطيع أن يأتي بأية معلومات 
سرية من مؤسسته وتكليفه بمهام اتصال يكون عملا انتحارياً لأنه ساذج للغاية 
ولابد من أن يثير شبهات الجاسوسية الكندية. ففضلت أن تبقي على جهله 
للامر واستعماله «کصندوق برید» دون أن یعلم هو آنه قل أصبح حلقة وصل 
هامة في شبكة للجاسوسية . 

خلال أول أربعة آشهفر من إقامتها في أوتاواء استطاعت أن تصبح 
جاسوسة رئيسية › كان أهم عامل مساعد لها أنها اختارت أن تلعب دور امرأة 
انكليزية فی منتصف سنيها الثلاثين. 

لکن «آیلین» التي كانت تبدو كثيرة الاهتمام بالأعمال الخيرية والتي 
کانت دوا على استعداد لمساعدة أي محتاج» لم تکن فقط تدير شبكة 
جاسوسية بل عصابة [رهاب تتولى خطف وقتل الناس . 

فقد أمرت بقتل مهندس الكتروني من أصل الماني يعمل في مصنع في 
کندا. اعتبر وه صالحا للعمل معها کمخبر لاطلاعه الوئیق علی انتاج وتطور 
المصنع الذي يعمل فيه. إلا أنه هددها باطلاع السلطات على نشاطها رغم 
تهديدها إياه بان أقاربه الذين لا يزالون یسکنون المانيا الشرقية سوف «یعتنی 
بأمرهم» اذا هو رفض التعاون معهاء فقد دبرت عملية تخديره وقتله بواسطة 
جهازها الارهابي يحيث تظهر الوفاة كأنها نتيجة انتحار. 

ومن أعمالها الأخرى أنها استطاعت أن تخطف مهاجر سلافي يعمل 
رساماً في مكتب لتصميم الطائرات وأن تنقله بنجاح الى موسكو. فهو أيضاً لم 
يرضخ لتهديدها وقال أنه سيبلغ السلطات عنها. وقد عنى ما قاله» لكنه لم 
يفلح في الاتصال بالشرطة. فبینما كان يمشي في شارع قريب لمنزله 
توقفت بجانبه سيارة وترجل منها رجال ضربوه ونقلوه الى منزل مهجور في 
الریف . وعندما توفرت اسالیب السفر » حشن بالمخدر واجري تهریبه على 
سفينة الى روسیا وهو في حالة غیاب عن الوعي . 


كم 


وحتى أغسطس 248 كانت «آیلین» قد دبرت عدداً من عمليات الخطف 
والقتل ضد «عناصر تشکل خطرا على الشبكة» مما اضطر موسکو الى أمرها 
بوقف نشاطها الارهايي لان هذاسیعرضها عاج ام آجلا الى آن تصبح موصع 
الشبهات وبالتالي الى فضح نشاطاتها. ولكي تتاکد موسکو من أن «آيلين» 
سوف تنفذ الأوامر المرسلة البها. آوکل الى عميل بمراقبة آعمالها وارسال 
تقاریر دورية عنها . 


وبالرغم من جهلها بان العملاء السوفیات يراقبونهاء أطاعت (آيلين» 
آوامر موسکو. خاصة وأن «غاكزينا» تدرب تلامیذها على الطاعة لا علی 
العصیان . لکنها استمرت في استعمال التهدید بالفضح واستعمال القوة فی 
بحثها عن المخبرین والمعلومات. لم تتدخل موسکو في هذا النشاط 7 
«آیلین» كانت ترسل تقاریر ومعلومات بالشيفرة تفوق قيمتها أي تقاریر أخرى 
يرسلها الجواسیس المقیمون الاخرون. ووافق روساژها على اطلاق يدها 
بالعمل . . حتی ام ۹ء كانت آیلین ما تزال تعمل بائعة في متجر 
للالبسة النسائية في قلب أوتاواء لكنها وجدت أن التزامها بهذا العمل لا as‏ 
لھا وقتاً کافیاً لا نصراف الى نشاط الجاسوسية المتزايد باستمرار» فترکت 
عملها ولکنها آدرکت آنها بحاجة الى واجهة تخفي وراء‌ها عملها الحقيقي 
فقررت آن تفتح عملا لها. وجدت متجراً ملائماً بمساعدة أحد العملاء ا 
آنها خلافاً للجواسیس الروس الآخرین لم تستعمل آیلین متجرها- الواجهة 
كمركز التقاء للمخبرین وضباط الاتصال والعملاء ء المساعدین فقد کات 
تفضل الاجتماع بهم في الأماكن العامة . 

۱ وفي عطلة عيد الميلاد حدث انقلاب غير منتظر في حياة الجاسوسة. 
فقد دخل متجرها شاب وسیم باحثاً عن هوية لوالدته اعت بایلین المهذبة 
واستطاع أن یقنعها بالخروج معه . ولأول مرة. في عملها كجاسوسة تخلت 
آيلين عن الانطباع الذي أعطته عن نفسها بانها لا تخرج مع احد. 


ورغم أنها كانت أذكى الجواسيس التابعين للمخابرات الروسية وأکترهم 


۸۷ 


حزماء فقد بقيت حتی يناير من عام ۱۹۹۰ لتکتشف أن حبيبها الذي 
عرض عليها الزواج هو ضابط في الشرطة. فأبلغت موسكو بالأمر بأسرع وقت 
وتلقت ام بالاستمرار بصداقاتها للضباط ومحاولة معرفة المعلومات المتوفرة 
عند البولیس الکندی عن الجاسوسية الروسية. وذهب رؤساؤها الى أبعد من 
ذلك حیث اقترحوا علیها أن تقبل عرض الزواج اذا اقتضى الأمر. 

استطاعت آيلين أن تحصل على معلومات مفيدة من حبيبها. فمنه 
سمعت لاول مرة عن «ایغور غوزنکوه موظف الشيفرة في السفارة الروسية في 
شارع شارلوت في آوتاواء الذي فضل وی - كما قال وسلم نفسه 
للسلطات الكندية. وزن هذه القصة في الواقع تستحق التسجیل. فقد قرر 
غوزنكو فى ۵ اكتوبر ١9505‏ أن يطلب ا السياسی في کندا. وقد 
كانت فكرة الفرار من السفارة الروسية تراوده منذ زمن. وعلم أن عليه اثبات 
حسن نيته للكنديين للحصول على حق اللجوء السياسي . فقد اجری 
احتياطات كثيرة وبعيدة المدى فم علاقاته نهائياً بالسوفيات. من أجل ذلك 
اختار مجموعة كاملة من الوثائق تثبت أن عشرات من الدبلوماسيين الروس في 
أوتاوا والمدن الكندية الأخرى يقومون بنشاط هو أبعد مايكون عن العمل 
می وکان ایغور قد تلقی تُذرینا قصیراً وا في المخابرات. فترك 

ثق السفارةء البالغة الاهميت. في ملفاتها الطبيعية ۔ في حال تعرضها 
سس من قبل المسژولین. بینما هو یقوم بالتحضیر للهرب ۔ وعلم الوثائق 
التي یحتاجها لیسهل عليه تمییزها في اللحظة الاخيرة قبل هربه. 


وفي ساعات النهار الأولى من مساء الخامس من تشرين الأول /اكتوبرء قرر 
«غوزنکوه أن «ساعة الصفره قد حانت فترك السفارة چا حال الى مكاتب 
احدی الصحف E‏ ارات لیم ۷ فى غر لاتا 
واا في السجن. لكن محرر الصحيفة لم يقتنع بأن الوثائق التي یحملها 
موظف الشيفرة حقيقية . یا ای سے ےت 
بالامر وطالباً منه أن يعود اليه فيما بعد . 


۸۸ 


أدرك «غوزنکو أن عليه أن يعمل بسرعة قبل أن يتعقبه الجواسيس 
الروس في أوتاوا ويعيدوه الى السفارة. وفي حيرته هذه» ذهب لممابئة عدد 
من الموظفين الحكوميين ولكنه حيثما ذهب كان يلاقي استقبالا كالذي لاقاه 
.في الصحيفة . 

وفي النهاية ساعدت السفارة الروسية غوزنكو من حيث لا تدري . فقد 
تلقى ضابط الامن في السفارة نبا اختفاء موظف الشيفرة وقرر اتخاذ الخطوات 
اللازمة لورجاع الهارب . وعندما كسر رجال مجهولون باب الشقة التي يسكنها 
غوزنکو وقلبوا حوائجه اا على عقب. قرر البوليس الكندي العمل ووضع 
موظف الشيفرة تحت الحمایة . وعندما روی اللاجيء قصته وأثبت صحة 
أقواله بتسليمه الوثائق لم يعد يعامل بالحواجب المرفوعة والبسمات 
المتشككة. هذه المرة صدّقه الناس. وطبعاً رفضت السلطات الكندية طلب 
السفارة الروسية بتسلیمها غوزنکو لمحاکمته «بتهمه خطيرة» ولکونه لصا 
بالعکس فقد منحته اللجوء ء السياسي . واعترفت المنظمات الضربیة و 
للجاسوسية أنها لم تكن تشك في أن السفارة الروسية في أوتاوا مرکزا: لشبكة 
واسعةء وأنها كانت ستظل على جهلها الى الأبد لولا «ايغور غوزنکو» . 

لما سمعت آيلين هذه القصة قالت لحبيبها أنها تجد صعوبة فى أن 
تصدق المخابرات الكندية المضادة الى الاعتماد على معلومات من روس 
فارين لتعقب الجواسيس الروس وانتقدت الشرطة الکندیة لقلة يقظتها. قالت 
هذا لتعلم مدى معرفة متعقبي الجواسيس الكنديين يشبكة المخابرات 
السوفياتية وماهية الخطوات التي يتخذونها. وكتبت الى. موسكو تقول أن 
خطيبها دلا يعرف شيئاً عن هذاء أو أنه حذر الى درجة أنه يرفض أن يقول 
لها . 

استطاعت آيلين أن تواصل نشاطها التجسسي الفريد من نوعه دون 
عقبات . لکنها في آذار/مارس ۱٦۱۹ء‏ تلقنت ارام من رھ اکا بمغادرة كنداء 
وزودتها «الدائرة الثالئة» برسائل «حقيقية» من انکلترا تقول أن عمها علی 


۸۹ 


ش الموت ويطلب مجیٹھا فوراً. كانت قصتھا مة مقنعة الی درجة آن خطیبھا 
بو باب اي اسف ا وفت. 

ومن المؤكد أن «تانیا مارکوقنا رادیونسکاه قد أخذت ۔ ثانياً ‏ لنفسها 
اسماً جديداً تتمارس تجسسها من خلاله في مکان جدید . 

والواقع أن آیلین لم تكن الوحيدة اة سر فان في کنداء ورئيسة 
00 الا ان الروس» کثیر یسرح 
ويمرح بفضل السواتر التى كانوا يتخذونها لممارسة EE‏ . ومن هولاء 
على سبيل المثالء الكولونيل زابوتين» الجاسوس الروسي المقيم وهو من 
خريجي «غاکزینا» . وقد عاش في کندا ولم يشتبه به احد. وقد جند عددا 
كبيراً من أعضاء الحزب الشيوعي الأوفياء لفرعه الواسع النطاق. وهوقد 
اقترب فقط من الرفاق الذين تسلم أسماءهم من موسكو والذين صنفوا في 
دائرة الاستخبارات السرية في موسكو بانهم «أوفياء للغاية ویمکن الاعتماد 
عليهم». 

وکذلك الدکتور «آلن فون ماي» الجاسوس الذري الذي كان کےا في 
شبكة جاسوسية الحزب الشيوعي الواسعة وقد ألقي القبض عليه فیما بعد 
وحكم عليه بالسجن لمدة طويلة. ۱ 

وقد أصدرت اللجنة الملكية المكلفة «بالتحقيق فى قضية تصريف 
المعلومات السرية الى عملاء قوة أجنبية» تقريرها النهائى. وهو مستند مؤلف 
من سبعمائة صفحةء يصف متشعبات الاستخبارات السرية السوفياتية في كندا 
على الطريقة التالية : 

وصفت الحركة الشيوعية في كندا بأنها القاعدة التي يؤخذ منها عملاء 
الجاسوسية وقد نجح السوفيات نجاحاً كبيراً في تجنيد الكنديين للحصول 
على المعلومات السرية. 

كان يتأثر الكنديون في الشبكة بمبدئهم السياسي والانطباع النفساني 


۹۰ 


اللذین تلقوهما في مجتمعهم الدراسي . وقد ادخل بعدئذ الکسب المالي 
وا كانت المنظمة تهتم اهتماماً ا بالحصول على معلومات تحص 
بالأدوات التي ستستعمل للدفاع عن كندا والمملكة المتحدة والولایات 
المتحدة. لم يكن أحد في كندا یعرف كيفية صنع القنبلة الذرية» لذلك كانت 
المعلومات عن الرادار والأجهزة المضادة للغواصات والمتفجرات 
والمحركات. أن العضوين الرئيسيين في منظمة الجاسوسية هذه كانا: وسام 
کار» من مونتريال و«فريد روزہ عضو في البرلمان عن مونتريال. 

تمكن الدكتور «آلن فون ماي» من الحصول على نماذج من أورانيوم 
٥‏ وأورانيوم ۳ التي تنتج عنهما الطاقة الذرية» وسلمها الى الملازم 
الأول «انجلوف» من شبكة 02 السوفياتية في کنداء وقد أرسلت هذه 
النماذج بالطائرة الى موسکو بواسطة الملازم الاول «موتینوف» والذي هو 
جاسوس سوفياتي آخر يعمل في کندا. وقضيته الدكتور «آلن فون ماي» 
معروفة وقد دخلت التاریخ من بابه الواسع لأنها تصور الخسارة التي سبها 
الجواسیس الشیوعیون «الهواة» وهم يسببونها الآن للعالم الحر. 


۹۱ 


المرجع 


جج برنارد هاتون «مدرسة الجواسیس» ترجمة غسان درویش . المؤسسة 
الوطنية للطباعة والنشر. بیروت ۱۹۲۳. ص ۱۸ - .۱٥۸١‏ و۲۳۸ - 
۳۳۹ 


۹۲ 


المخاہرات السوفياتية تتغلغا 
في الحیاد السويسري 


بالرغم من طابع «الحیاد» الذي تتميز به سویسرا إلا انیا لم رو 
قبضة المخابرات السوفياتية التي وجدت فيها حقلاً خصباً لتغلغل شبكة 
تجسسية اعتبرت من أهم الشکات خلال الحرب العالمية الثانیةء ۳ 
ہت ہت کت 
الأوساط الحكومية والعسکرية الالمانية. واذا کان هناك كثير من شبکات 
الحلفاء التي مارست نشاطاً متزايداً ضد المانيا من داخل أراضيها أو من 
الدول المجاورة لها (الشبكات الانجليزية في البلاد الواطئة والدانمارك 
وسويسرا الشبكة الاميركية في سويسرا وبعض الدول التي خضعت للإحتلال 
الالماني) فان الشبكة السوفياتية بسويسرا تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة لها 
من حيث مدى ای انجازاتها بصفة عامة مايا خاصة في الانتصارات 
الحربية التي حققتھا الدولة التي تنه تنتمي اليها وهو نشاط هائل وكبير بالفعل . 
فما هو سر هذه الشبکة؟ وما هي دوافع تکوینها؟ وكيف كانت انجازاتها؟ . 
رغم عدم وجود علافات دبلوماسية بين الاتحاد السوفياتي وسویسرا 
حیٹ قطعت العلاقات بينهما منذ عام ۱۹۲۲ ولم تستأنف إلا في اعقاب 
الف العالمية الثانیت وبالتالي عدم توافر هيئات أو أفراد تابعين لموسكو 
يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية ويمكن أن يقوموا مباشرة بانشاء وتشغيل 
شبكات للجاسوسية أو حتى القيام بدور مساعد" لها (وقد اتضح بعد ذلك مدی 
أهمية تواجد هؤلاء الأفراد والمنظمات في سويسرا لتقديم المساعدات المالية 
والفنية والحيلولة دون انهيار الشبكة في وقت مبکر نسبياً) . . رغم ذلك حرص 


۹۳ 


المسژولون ۂ في المخابرات السوفیاتیة علی آن تکون سویسرا في مقدمة مراکز 
نشاطهم في آوروبا نظراً للعوامل التالية : 

أولا : وجود حدود مشتسركة بینها وبين المانیا والدول الاخری التي 
سيطرت عليها (فرنسا ‏ النمسا مثلا) مما يساعد شبكاتها على سهولة استقبال 
المعلومات التي ترد من مصادرها في هذه الدول أو البحث عن مصادر جديدة 
فيها. 

ثانياً: توافر مصادر معلومات غزيرة داخمل سويسرا نفسها من جانب 
الالمان المعادين للنازية أو الموالين للشيوعية أو الجواسيس المأجورين أو 
غيرهم . 

ثالثا: الحياد الذي : تمتعت به وعدم توافر احتمالات مؤكدة لهجوم 
المانيا عليها نظراً للظروف الدولية والداخلية التي كانت سائدة حینئذ, 


رابعاً: عدم وضعها لقيود مشددة على نشاط شبكات الجاسوسية التابعة 
لدول الحلفاء بعكس الشبکات الالمانیة التي قيدت نشاطها بالمقارنة بموقفها 
من شبکات الحلفاء . ۱ 

افا الس الیو ون الشوفينات بعة دنك سن نصا داد 
سویسرا للشبكة السوفياتية بمعلومات حيوية عن المانیا لاعتقادها أن ذلك 
یخدم المصلحة العلیا السويسرية حیث كانت الحكومة السويسرية تخشی من 
انتهاك المانیا لحيادها والاستیلاء على الاقاليم التي يقطنها المواطنون 
السويسريون الذين يتكلمون اللغة الالمانیة . وأدركت ‏ لذلك - أن تأخر انهيار 
الاتحاد السوفياتي وتحول مجرى الحرب لصالحه سيحول دون شروع المانيا 
في تنفيذ مخططاتها تجاهها. 

يمتد تاريخ وجود الشبكة السوفياتية في سويسرا الى ما قبل نشوب. 
الحرب العالمية الثانیةء ولم تاخذ شكلها الكبير الذي عرفت به إلا بعد قيام 
الحرب وبروز نوايا المانيا التوسعية واتجاهها لتنفيذ مخططاتها لغزو الاتحاد 


۹٤ 


السوفياتي . . ورغم ارتباط النشاط الحقيقي للشبكة بالظروف التي مرت بها 
العلاقات الالمانية السوفياتية ء إلا أنه ارتبط أيضا بشكل أساسي بوجود ثلاثة 
أشخاص يعملون على رأس الشبكة حركوا أحدائها وصنعوا انجازاتها وتسببوا 
بصفة جوهرية في النجاح الذي وصلت اليه وهم: الكسندر رادو (المدير 
المقيم لها) ورودولف روسلر (أهم مصادر المعلومات للشبكة) وألكسندر فوت 
(الرجل الثاني لها). وهنا لاہد من الإشارة الى هذه الشخصيات وانجازاتهم 
وتأثیرهم على آعمال الشبکة ومهماتها . 


و ری ا او رای وم سر 
يكن جدیرا بمنصب المدير المقيم للشبكة واحتلاله بالتالي للمرکز الأول بين 
أعضائهاء وذلك على ضوء القواعد الأساسية لفن المخابرات ودقة احتيار 
الأجهزة السوفياتية لعملائها. . فرغم اتجاهاته الشيوعية ونشاطه المبكر في 
خدمتها حيث کان أحد قادة الثورة الشيوعية في المجر عام ۱۹۱۸ وهجو الى 
موسكو في اعقابها وكلف بالقیام بمهام كبيرة لصالح الحزب والمخابرات في 
السويد والنمسا والمانيا وفرنساء فإنه لم يرتق الى المستوى الذي يحتمه عليه 
مركزه بالشبكة وطبيعة العمل السري الذي يجب أن يغلف معظم أوجه نشاطه 
المتعلق بها إن لم يكن جميعهاء ويدل على ذلك: 

- اسرافه في انفاق أموال الشبكة بغير تدبر مما أسفر اول عن جذب 
اهتمام أجهزة مقاومة الجاسوسية الالمانية والسويسرية اليه وثانيا الى التعجيل 
بوقوع الشبكة في أزمة مالية كانت من بين الأسباب الرئيسية التي أدت الى 

توقف نشاطھا في وقت تعذر فيه |مدادها بأية مساعدات من جانب موسكو أو 
٠‏ الحزب وی اف 


نشاطها ۳ 


- سهولة تقبله للإثارة وعدم قذرته على السيطرة علی شعوره في 
الاوقات الحرجة. 


٩۹ ۵ 


- تورطه في إقامة علاقة مع إحدى عمیلات الشبكة والتي كانت من أهم 
الأسباب التي أدت الى كشف نشاط الشبكة وإدانة اعضائها. 

۔ عقد اتصالات بينه وبين زعماء الحزب الشيوعي السويسري ومخالفة 
بعض إجراءات الأمن الأخرى. رغم كل ذلك فإن هذا لا يعني انعدام 
الفوائد التي حصلت عليها الشبكة من رئاسته لها أو انتفاء وجود جميع شروط 
العميل الناجح فيه حيث اتخذ سائرا دا لتغطية نشاطه كأحد مديري وكالة 
متخصصة في سد والخرائط الجغرافية مما أتاح للشبكة مصادر هامة 
لامعلومات .أما «رودولف روسلره فانه یعتبر من آهم العملاء الذين عملوا فی 
میدان المخابرات خلال البحرب العالمية الثانیة بصفه خاصه وجمیع المراحل 
التاريخية السابقة بصفة عامة» سواء من حيث كمية المعلومات التي حصل 
عليها أو إرتفاع مستوى المصادر التي حصل منها على هذه المعلومات أو 
التقارب الزمني لإمداداته منها حتى وصلت أن تكون يومية في بعض الأحيان. 

ولابد هنا من الإشارة الى ما ذكره كبار الكتاب والجواسيس عن روسلر 
في هذا المضمار . وقد آشار «لادیسلاس فارجوء مؤلف كتاب وحرب الدهاء» 
۳ من النادر أن يكون لجاسوس بمفرده أثر حاسم على مجرى التاريخ ولكن 
رودولف روسلر كان ذلك الرجل كما آوضح رونالد سيث «مولف کتب: فن 
الجاسوسية تاریخ الجاسوسية اليابانية» الجاسوسية على المشرحة» بأنه لیس 

من المبالغة في شيء اذا قیل أن الاتحاد السوفياتي مدین بالنصر الذي أحرزه 

ےت من أي شخص آخر ہما في ذلك ستالین نفسه. 


وعلی هذا الاساس آشار «دافید دالن» في کتابه «الجاسوسية السوفياتية» 
الی وأن روسلر لم يؤد فقط آعمالا هامة في الجاسوسية السوفياتية لعدة 
سنوات . ولکنه کان ایض من بين کبار الجواسیس». وكذلك کتب «الکسندر 
فوت» (الرجل الثاني في الشبكة السويسرية ومولف کتاب الموجز للجواسیس) 
ان أعمال روسلر هي التي مكنت الاتحاد السوفياتي من الانتصار على المانياء 
حيث أرسل الى موسكو معلومات عن موقف القوات الالمانية في الجبهة 


۹٦ 


الشرقية یوما بيوم . 

لم تقد سور او فع التي وقفت وراء قیامه بالدور 20 بر کسب 
عوامل عديدة تمثل في النهاية دوافعه 7 رة هذا 7 على سبيل 
المثال : 

- يعتبر عداؤه للنازية العامل الأساسي الذي دفعه للعمل ضدها. وقد 
اتخذ ذلك صورا عنیفة في وقت مبكر نسبياً حيث كان يهاجمها باستمرار في 
احدى الصحف المحلیةء وهاجر الى سويسرا بعد استيلاء قادتها على الحكم 
عام ۳ وانشا داراً للطباعة في «لسوزیرن» تخصصت في اصدار 
المطبوعات المناهضة للنازية. . . وذلك بعکس كثير من الالمان الآخرین 
الذين تبلورت ميولهم العدائية تجاه النظام بعد تعرض ض الجیوش الالمانية 
للهزيمة. وظهور احتمالاات عدم كسبها الحرب وبالتالي تعرض مستقبل الأمة 
الالمانية برمتها للخطر. 

۔ لا يستطيع أحد أن ينفي أن رغبة روسلر الشديدة ۂ في الحصول على 
المال هي الدافع الثاني والهام الذي حرك أعماله. وتدلنا المبالة الشهرية 
الكبيرة التي حصل عليها من الاتحاد السوفياتي (۱۷۰۰ دولار) على حقيقة 
هذا الرأي . 

إلا أن ما يجب الاعتراف به أن أعمالاً كتلك التي قام به روسلر كانت 
تفرض بمبالغ طائلة كمستلزمات وضرورات لابد منها. 

- يحرص بعض الكتاب الغربيين باستمرار على تأكيد أن نشاط روسلر 
لصالح الشبكة كان بناء على أوامر وتحت إشراف السلطات السویسریة إلا 
أن انضمامه لعضوية جمعية كاثوليكية يسارية وحصوله علی. مبالغ طائلة من 
النقود» فضا عن قبض السلطات السويسرية عليه مرتين بتهمة سو 
يدل على أن هذا الراي لا ینطبق على الواقع بشکل کامل بل یوضح أن هذا 


۹۷ 


الاشراف کان ضمن الاطار العام الذي غلف موقف المسؤولين السويسريين 
تجاه أجهزة المخابرات التابعة للحلفاء. ویتمشی رأي «الکسندر فوت» مع هذا 
الاتجاه الأخير حيث لم يؤيد الرأي السابق بل أوضح أن روسلر ظل E‏ 
للمسؤولین السویسریین سے . وأنه نظرا لحسن حظه لم تتعارض مصالح 
کلتا الدولتین . 

والجدیر بالذکر أن المعلومات التي حصل علیها روسلر فاقت جميع ما 
حصل عليه الأعضاء الآخرون, مما أعطى له آهمينة خاصة بینهم وجعل 
المشرفين على الشبكة في موسکو يحرصون باستمرار على كسب وده 
بمختلف الوسائل . 

كذلك الحال بالنسبة لشخصية «الکسندر فوت» وأعماله التى حظيت 
اد سام مو عات المزلفين الشرکو الا ارك سال اة 
السوفياتية في سويسرا سواء من حيث تخصيص حيز كبير نسبياً لأعماله في 
عدد کبیر من کتب الجاسوسية أو وصفهم له باکمل الصفات (كان استاذاً في 
الجاسوسية ويتمتع بالصفات اللازمة للجاسوس الناجح وبقدرة فائقة على 
العمل المتواصل - يعتبر جاسوسا ممتازاً من الطبقة الأولی ء يحسن التصرف 
والتفكير ولديه مقدرة كبيرة على استخلاص النتائج ومراعاة إجراءات 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الشأن هو هل يزجع السبب 
الأساسي في ذلك الى تمتعه بالجنسية البریطانیة وعدم تورطه في عمل مضاد 
لبلاده أو لاي من حلفائها؟ أم أن تلك الصفات التي أسبغوها عليه تجد لها 
اساسا من الواقع والحقيقة؟ . 

لا شك أن التتبع السواعي لما كتب عن اعمال وشخصية ہو 
وتفاصيل التجاثه الى السلطات البريطانية بعد انتهاء الحرب. يوضح أن 
الاتجاه الذي سار فيه الکتاب الغربيون يجد کےا له في كلا الأمرين معنا 
أي أنه كان بالفعل من الجواسيس السوفيات الذين يعتمد عليهم. وإن عدم 


۹۸ 


تورطه في أي عمل ضد امن بلاده کان له أيضاً آشره الواضح في أن تتسم 
الصورة التي أعطيت له بهذا الکمال وألا یقلل من قیمة بعضص الاعمال التي قام 
بها كما حدث بالنسبة لأشخاص آخرين (المان ‏ فرنسیین - أمريكيين) . 

وقد كان الساتر الذي اتخذه فوت لتغطية حقيقة نشاطه هو شخصية 
رجل أعمال انجليزي متيسر الحال مقيم بسويسرا لا يجيد سوى الراحة 
والاستجمام وقد انحصر العمل الرئيسي الذي قام به في تحويل الرسائل 
العادية التي ترسلها الشبكة الى موسكو الى أخرى مشفرة ثم إرسال معظمها 
عن طريق جهاز اللاسلكي الذي يخفيه في مسکنه» وفي تدريب عملاء 
الشبكة الجدد. والحصول علی معلومات من بعض المصادر . وقد نجح «فوت» 
الى حد كبير في مراعاة القواعد الأساسية للشخصية التي تقمصها الى الدرجة 
التي أدهشت كل من اتصل بهم أو تعامل معهم من سويسريين أو أجانب بعد 
الإعلان عن حقيقة نشاطه بواسطة سلطات الامن السويسرية . كما نجح في أن 
يكون عامل اللاسلكي الأول بالنسبة للشبکة رغم وجود جهازین آخرين 
للإرسال (أرسل نحوستة آلاف رسالة الى موسکو). وقبل آن تعرض 
لانجازات الشبكة وتأثیرها على تغيير مجرى الحرب لصالح الاتحاد السوفیاتي ء 
هناك جانب هام يجدر التعرض اليه بالمناقشة والتحلیل وهو موقف السلطات 
السويسرية من نشاط الشبكة . ويثار حول طبيعة هذا الموقف في الواقع کثیر من 
التساؤلات كما تتسم بعض جوانبه بالتناقض. فيلاحظ أن بعض المصادر 
الغربية ترجح العامل الاساسي في نجاح الشبكة الى الخدمات التي قدمتها 
السلطات السويسرية لها (إمدادها بمعلومات كثيرة عن طريق روسلر - غض 
النظر عن نشاطها داخل أراضيها لفترة طويلة نسبياً) ويتفق في هذا الراي كل 
من دافید دالن ورونالد سيث . الى أن هذا الاتجاه اذا كان واقعيا فى بعض 
جوانبه إلا أنه يبالغ في تصوير المساعدات السويسرية للشبكة السوفياتية 
وفي تقليل الامكانيات الحقيقية لأجهزة المخابر ات السوفياتية التي أثبتت 
كفاءتها وقدرتها على العمل في دول وظروف عجزت أكفا الأجهزة الأخرى 
عن العمل فيها (شبكة سورج مثلاً) .كذلك نشأت التناقضات المشار اليها من 


۹۹ 


موقف کل من السلطات العسكرية بقيادة الجنرال جیسان (القائد الأعلى 
للجیش السويسري والذي کان له دور بارز فی الشؤون الداخلية والخارجية 
لبلاده طوال فترة الحرب) وسلطات الأمن الداخلية تجاه نشاط الشبکة. فبینما 
كان جیسان وزملاژه یسمحون لها بحرية العمل ویمدونها في نفس الوقت 
بمعلومات وافرة عن القوات الالمانية بطریق غير مباشرة وللاسباب السابق 
شرحها. سعت الأخرى فی إطار ممارسة نشاطها العادي الى محاولة الکشف 
عن حقيقة نشاط الشبکة السوفياتية والقبض على اعضائها ویمکن القاء 
بعض الضوء على اسباب هذا التناقض بالنظر الى : 

۔ تطرق عمل الشبكة الى الشژون الداخلية والخارجية الخاصة بسویسرا 
وعدم اقتصار نشاطها على ما یتعلق بالمانیا فقط مما دفع أجهزة الأمن الى 
التحرك للقبض على اعضائها . 

- إلحاح المسژولین بسفارة المانیا ببرن على هذه الأجهزة للقیام بذلك 
وتقديمهم لكثير من الأدلة التي تثبت إدانة اعضاء الشبكة (كتاب الشيفرة الذي 

۔ التنافس القائم بين أجهزة مقاومة الجاسوسية التابعة لكل من 
المخابرات الحربية السويسرية وأجهزة الأمن الأخرى والذي دفع الأخيرة الى 
المبادرة باكتشاف نشاط الشبكة دون التنسيق مع المخابرات الحربية. 

بعد كل ذلك یمکننا التطرق الى الانجازات التي حققتها هذه الشبكة 
على مختلف الصعد والمجالات . واذا كانت الشبكة السوفياتية باليابان قد 
نجحت في الحيلولة دون هزيمة السوفيات أمام المانیاء والمساهمة في تحقيق 
الانتصار النهائی فى الحرب. فان انجازات الشبكة السوفياتية بسويسرا قد 
خلت مو مدا الا تار حفقة وافقة» واا تضورتا آن:الفادة العسكريين لدولة 
ما على دراية كاملة بمعظم الخطط التكتيكية والاستراتيجية لقوات الدولة 
المتحاربة ضدھم فإننا يمكن أن ندرك قيمة وشمول المعلومات التي حصلت 
عليها الشبكة السويسرية ومدى استفادة القوات السوفياتية بها» وسنقتصر 

۱۰۰ 


للتدليل على ذلك بالاشارة الى أهم الانجازات التي حققتها 

اولا: ابلاغ موسكو بالتاريخ المحدد لغزو المانيا للأراضي السوفياتية 
(۲۲ حزیران /یونیو ا٤‏ ۱۹) . 

ثانیاً: معرفة الكثير من الخطط الاستراتيجية والتكتيكية للقيادة الالمانية 
العليا. 

تالا الحصول على معلومات تفصيلية عن فوة وتشكيل وتحركات 
القوات الالمانية باسلحتها الثلائة الرئيسية. 

رابعاً: الوسر بتلبية الاحتياجات العاجلة التي ترسلها المخابرات 
السوفياتية عن بعض الشؤون المحددة الى جانب ذلكء لم يقل نشاط أحد 
أكبر الجواسيس سيس الروس في سويسرا عن نشاط تلك الشبكة السوفياتية هناك 
وهذا الجاسوس هو «ليف مويزيوفيتش باكاريوف» . 

وكان باكاريوف هذا قد تدرب في معهد «براخوفكاء ويدير شبكة 
جاسوسية ناجحة في سویسرا وبالتحدید في جنیف وبال وبرن مدا أنه رجل 
أعمال نمساوي . وكان مجال عمله في «المخابرات الدبلوماسية والحكومية». 
وقد زود موسكو بمعلومات سرية ذات قيمة كبيرة لمندوبي الكرملين فى 
الموتمرات الدولية . وقد ورد ذكره في مجلة «البرید الدبلوماسي» الروسية 8 
امتدحت بشکل مباشر الجاسوس المقیم فی سویسرا اذ قالت : «وردت 
معلومات من جنیف مکنت المندوب السوفياتي في الأمم المتحدة من أن 
يفضح خطط اعتداء سرية یعدها الامیرکیون» . 

وهکذا یتضح أن «الحیاد» لا مکان له في قاموس الجاسوسية حتی ولو 
كان في عاصمة الحیاد ذاتها في سویسرا. وعندما نجد في هذا العصر بأن 
دول عدم الانحياز قد أثبتت ت انحیازها فاننا ندرك بكل ثقة بأن المخابرات 
والجاسوسية وخصوصاً الجاسوسية السوفياتية تثواجد في كل مكان وتتجسس 
حتى على «الهواء» وليس من بقعة في الأرض محرمة على هكذا مخابرات . 

وطالما تتجسس على أعداء الانسانية ولمصلحة الانسان فنحن معها. 


١٠١١ 
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المخابرات السوفياتية 
تتغلغل فی استرالیا وبلحیکا 


لم تقتصر الجاسوسیة سية السوفياتية على «تقمص الشخصية» وحدها بل 
لجأت الى ما هو آهم من ذلك بكثيرء حيث وصلت الى عملية «تقمص» 
المدن والمقاطعات والدول بكاملهاء عبر مؤسسات اختصاصية فى هذا 
المضمار. وتأتي مدارسٌ «غاکزینا» وہبراخوفکاء و«ستیابنایاه على رأس هذه 
المؤسسات . الا أن المؤسسة الاختصاصية المعروفة بغاکزینا هي التي حازت 
على قصب السبق وفاقت في أهميتها كل المؤسسات والمدارس التي أخذت 
على عاتقها مسؤولية تخريج جواسيس المستقبل . 


تقع مدرسة غاكزينا على بعد بضع مشات من الأميال جنوبي شرفي 
کوبیتشیف بیتشیف وتبلغ مساحة أرضها (5765) ميلا مربعا. ولا یحق لأحد أن یقترب 
من غاکزینا ما لم يكن لدیه رخصة من قبل الاستخبارات السرية اذ أن 
المنطقة بكاملها تحرسها وحدات الاستخبارات السرية التي تعزل المنطقة 
بکاملها لمسافة ۰ میلا. كما أن هذه المدرسة لا تظهر على أية خریطة 
لدرجة أنها غير موجودة بالنسبة للشعب الروسي وغیره من شعوب العالم . 

ینقل جواسیس هذه المدرسة بواسطة طائرات وزارة الداخلية الخاصت 
الیها. لیتلقوا تدریباً اختصاصیاً لمدة عشر نوات وذلك بهدف أساسي بتمشل 
بالخدمة في الخارج. عبر معايشه جو أجنبي غریب عنهم طوال هذه المدت 
لكي یسهل علیهم العمل والحياة ذ في البلدان التي تتکلم اللغة الانکلیزیة 
بعد أن يكون دماغهم قد تعود تنود تاما على الشخصية الجديدة التي 


۱۰ 


تقمصوها خلال تدریب العشر سنوات . من هذا القبیلء كانت الجاسوسية 
السوفياتية في استرالیاء والتي تلاعبت بأعصابها كما یتلاعب العازف بأوتار 
عوده . وكذلك الحال في بلجيكا عبر شبكة «الأوركسترا الحمراء». 


فما هو سر التجسس السوفياتي في استراليا وبلجیکا؟ وماذا كانت 
آهمیته؟ . 

ففي شهر ابریل من عام ۱۹۰۰ء هرب موظف الشيفرة في السفارة 
السوفياتية في سيدني بأسترالیا «فلادیمیر بتروف» مع زوجته «یفدوکیا» بعد أن 
حررهم رجال الأمن الاسترالیین من قبضة المرافقین الروس . وقد نضح 
بتروف وزوجته شبكة التجسس الروسية مما آدی الى توقف نشاط مخابراتها. 
وقد استمر عدد من الجواسیس ل بالسفارة الروسية في 
الاتصال اللاسلکي رسک وتزويدها بالأفلام والرسائل المكتوبة بالشيفرة. 
لکن البون کان ا ولم تعد المعلومات الواردة من استراليا مفصلة ودورية 
كما كانت من قبل . 


صممت موسكو على ملء الفراغ الذي أحدثه «فلاديمير بتروف» 
وزوجته .فاتخذت إجراءات سريعة لإنشاء شبكة جديدة وقوية. كانت بحاجة 
الى سرعة فائقة لأن توسع منطقة ويميدا «السريع كمركز للصواريخ الموجهة 
وللأبحاث النوویة»» اقتضى إرسال جواسيس من الدرجةالاولی في الحال. ٠‏ 


أرسل جواسيس مدربون في «معهد غاكزيناه» الى استراليا ولكن هؤلاء 
وجدوا أنه من الصعب تنظيم شبكة جاسوسية على أسس متينة لأن 
الجاسوسية المضادة فی استراليا أصبحت حذرة وتشك فی أي وجه جدید 
يأتي الى المنطقة. وقد فهمت موسكو هذه الصعوبات. فأمرت جواسيسها 
بتجميد نشاطهم حتى تهدا الأمور. ويظهر من تقارير المخابرات الروسية أن 
بعضا من الجواسيس الجدد في استراليا اضطروا الى البقاء وبدون نشاط مدة 
تتراوح بين ثلاثة وتسعة أشهر قبل أن يجرؤوا على البدء بالعمل من جديد. 


۱۰ 


وبالرغم من أن هؤلاء الجواسيس الذين اضطروا الى التخلي عن أي 
شاط تجسسي کانوا مزودین بالمال الكافي» فقد بحثوا عن وظائف للتضطیةق 
مدركين أن شخصا يملك مال ومعظم أوقائة فارغة لابد وأن يلفت الانظار 
اليه. وقد تكلم هؤلاء بالتفصيل عن الظروف الاستژنائیة التي تؤخر النشاط 
العام في تقاريرهم الى موسكو. 

كان من بين الجواسيس الجدد فى استراليا فتاة تدعى «ريتا اليوت» 
استطاعت بعد ثلاثة أشهر أن توجد تغطية كاملة لعملها. 

اختارت ا العامة للمخابرات فى موسکو لها هوية «ريتا اليوت» 
لأنها بعد أن بحثت ودققت في جمیع الاحتمالات بالتفصیل قررت أن هذه 
الهوية «کاملة» . الاسم الحقيقي لريتا الیوت هو «اسفیر غریغوریفنا یورین؟ 
المولودة في موسکو عام ۱۹۲۳ . وکان والدها غريغوري ایفانوفتش یورین فناناً 
انضم عند بلوغه الشلائین الى «سیرك الدولة» في موسکو. وکانت لاعبة 
«ترابیزه شهیرة. كانت «اسفیر» عضواً نشيطاً في الحزب الشيوعي . وسرعان ما 
لاحظ المسژولون عنها آنها صالحة للعمل في السلك الخارجی. فارسلت 
عام ۱۹6۳ للتدریب الخاص» ودخلت معهد غاکزینا عام ۱۹60 حيث سمیت 
«ریتا الیوت» وسجلت تحت رقم ۹۔ 10۰۱۱۰ / ۵ ۔ج. 


شجعها مدرسوها هناك على تعلم شتی فنون الرقص والالعاب البهلوانية 
لتصبح هذه المهنة تغطية کاملة لعملها في المستقبل . 

وفي غاکزینا تعلمت «ریتا» فن السیر على حبل مشدود قلیل الانحناء 
على علو مرتفع. . ورغم أن «ريتا؛ قضت وقتاً طویلا في تطویر فنها البهلواني» 
فقد حازت أيضاً على العلاقات في الحقول الأخرى 00 یم الدورية 
المرسلة الى القيادة العامة للمخابرات فى موسكو تقول عنها: . . . لهذه 
الطالبة مؤهلات عدة, لا فقط في حقل اللغات ولكن في 0 و8 المعرفة . 
انها تملك جميع طاقات الجاسوسية . ولا شك أنها ستصبح موضم تقديرنا في 
عملها في المستقبل. . 


١. ۵ 


ان تطورها في اللغات والتأقلم لا مثیل له. فبعد أربعة عشر شهراً 
تتکلم وتتصرف وکأنها قد ولدت في البلد الذي سوف ترسل الیه . ویجمع 
آساتذتها على أن لهجتها كاملة. . . 

وعندما حان موعد الامتحانات النهائية فازت ریتا فیها بتفوق. وبعد 
بضعة أيام استلم «قسم النقل» أمر ترحیلها الى استرالیا. 

تسللت «ریتا الیوت» الى استرالیا في آواخر اکتوبر عام ۱۹۰۵ 
وتوجهت الى «اديليد» حيث مکثت مدة ثمانية آیام لتعتاد علی محیطها 
الجديد. ثم انتقلت الى «ملبورن» حيث عليها أن تمضي بضعة آسابیع . 
وكانت قصة التغطية أنها آتية للبحث عن وظيفة» وأن فرص الحصول على 
وظيفة أحسن منها في «ملبورن» مما هي في «اديليد». وكانت تحمل عنوان 
بيت محترم يسكنه الفنانون. 

بعد أن تعرفت ریا علی «ملبورن» لمدة أسبوع وجدت مکتبا 
للتوظیف . وکتبت الى رؤسائها عن هذه الفترة قائلة : «سجلت طلب الوظيفة . 
وقد أخذ لي موعد لاعرض «نمرتي» وأ عجب بي فوقعنا عرضا وقالوا أنهم. 
وائقون من اني سابداً العمل قریباء . 

کتبت ریتا في تقریرها اتتالي الى موسکو تقول آنها بدأت العمل في 
ملبورد وقد قویلت بالاستسان وقادها عملها الفني الى «سيدني» ودکامیرا» 
والمدن الاسترالية الرئيسية الأخرى. فاستقرت وعاودت شاطها التجسسي 
الذي بدأته في ملبورن. وبما أنها كانت من أمهر جاسوسات المخابرات 
الروسية. فقد استطاعت أن تنشيء شبكة جاسوسية في مدة قصيرة. وأاخذت 
ترسل التقارير بواسطة جهاز لاسلكي صغير الحجم . وبعثت بعلة أفلام لوئائق 
سرية وبعدد لاا يحصى من التقارير المكتوبة بالشيفرة . 

كانت ریتا تطبق تعاليم معهد «غاکزینا» في عملها التجسسي الواسع في 
مجال المعلومات النووية والسرية. وکان مساعدوها یعرفونها علی موظفي 


۱۰۹1 


الحكومة وكبار الشخصيات الذين یملکون معلومات أكيدة عما يجري في 
منطقة «ويميدا» ومراكز الأبحاٹ التابعة لها ا منطقة الصواريخ الموجهة 
ومراكز الأبحاث النووية . 

وكانت طريقتها في استخراج المعلومات من سس 1 موود 3 

فى الأحوال العادية رهيبة مما يجعلها جديرة بأن نذكر نقلا عن تقر 

للمخابرات الروسية حول الموضوع . . . كانت تستمیل الرجال الیها 39 
الخارق . وبعد أن یتناولون ال معها کانوا یقبلون دعوتها لهم للذهاب 
الى شقتها . وهناك كانت تقدم لهم مشروباً ممزوجاً بمخدر خاص یفقد الانسان 
سيطرته على نفسه. ثم كانت تنوم الرجل تنويما مغناطيسياً وتوحي اليه بأن 
يقدم تقریراً عن عمله لرئيسه. ثم تسأله أسئلة دقيقة وتسجل جميع ما يقوله . 

أن الأهمية القصوى لهذه الطريقة تكمن في أن ريتا تأمر الرجل النائم ۔ 
قبل إعادته الى وعيه ‏ أن ينسى كل ما قال ويتذكر فقط أنهما كانا يشربان معاً. 

وبالرغم من حذر ریت ويعل نظرها فإنها لم تفلت من الجاسوسية 
المضادة فى استرالیا. فقد لوحظ آنها تعاشر عددا کبیرا من موظفي الحکومت 
ومن الشخصیات الكبيرة المرتبطة بشکل أو بآخر بالابحاث النووية السرية. 
وقد أظهر التحقیق أن هؤلاء الرجال أكدوا أن علاقتهم بها كانت اجتماعية 
وخاصة. وأكد كل واحد تقرير الآخر بقوله أن الفتاة لم تذكر له شيئا عن 
السياسة أو عن الأبحاث العلمية. بل كانت تريد أن تقضي وقتاً طيباً. 


وكان في استراليا جاسوس تابع للمخابرات السوفياتية مهمته مراقبة 
نشاط الجواسيس المقيمين والحفاظ على سلامتهم فبلغه أن «ریتا الیوت» قد 
وضعت تحت المراقبة . فأبلغها وأبلغ موسكو بالأمر باسرع وقت وعوضاً عن 
أن تستدعي موسکو الجاسوسة وتثبت بذلك شكوك السلطات الاسترالیت 
آمرتها بوقف نشاطها التجسسي «في الحال»» وبإبلاغ مساعدیها بتجمید 
نشاطهم حتی إشعار آخرہ وبنقل آلات الارسال والادوات الفوتوغرافية الى 
مکان أمين. وطلبت موسکو من ریتا أن تستمر في حیاتها کفنانة لكي یظهر 


۱۰۷ 


للعیان أن ما من شيء قد تغير. وبالرغم من رجال التحري التابعين 
للجاسوسية المضادة الاسترالية المتنکرین والذین کانوا یقومون بمراقبة ريتاء 
فقد تمکنت خريجة معهد «غاکزیناه من الاتصال بالمخبرين وضباط الاتصال 
والمساعدين الآخرين الذین می معها وبالتخلص من جميع ما بثیر 
الشبهات حولها. 

واكتشفت ريتا آلات لاقطة مخيفة فى منزلها. ولكنها تصرفت وکأنها 
تجهل المراقبة عليها. ولم تستطع الجاسوسية المضادة من أن تنبت شیئاً 
ضدها لكنها قررت الاستمرار في مراقبتھا. 

ولم تجد هوسكو مبرراً لإبقاء ريتا هناك تحت التهديد الدائم باكتشافها 
فقررت أن توکل الى «ريتا الیوت» - الموضوعة تحت المراقبة بسبب الشكوك 
المؤقتة علیها - مسؤوليات آخری. 

ووجدت «الشعبة الثالثة» في القيادة العامة للمخابرات فی موسکو الحل 
للقضية . ففي كانون الثاني / يناير عام ۱ ارسلت الى «ریتا الیوت» من او 
وباكستان وبلاد أخرى عروضا «حفیقیه» للعمل في كباريهات وملاهي من 
الدرجة الاولی . فقبلت ريتا وغادرت استراليا في فبراير ۱٦۱۹ء E‏ 

في الهند لكنها لم تقم بأي نشاط تجسيں ثم انتقلت الى الباکستان حيث 

اختفت أخبارها نهائياً. إلا أن المرجح فإنها أعطيت اسماً جديداً لتمارس 
عملها القديم في مكان جدیدء ذلك لأن آمثالها قلائل» وباستطاعتها أن تخدم 
المخابرات السوفیاتیة في أي بلد انتدبت اليه. 


وفي عام ۱۹۵6 أثبتت التحريات التي أجرتها الحكومة الاسترالية أن 
ثلاثاً من مراسلي تاس في استراليا هم جواسیس . وورد في تقرير حكومي 
حول هذا الموضوع ما يلي : «ان جميع مراسلي تاس فى استراليا أعضاء 
عاملون في ملاكات الشرطة السرية الروسية. وإن تزويد الشرطة السرية 
بالمعلومات هي مهمتهم الأولى. ونجدهم من أجل ذلك يمتزجون بحرية 
بالصحفيين دون إثارة الشكوك» : 
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هذا ما جرى في إستراليا. آما في بلجيكا فكانت الجاسوسية الروسية 
على جانب كبير من الأهمية أيضاً. . ويعتبر فرع شبكة «الأوركسترا الحمراء 
في بلجيكا من أهم وأكبر فروع الشبكة في الدول الأوروبیة . وقد عاصر في 
أولى مراحل ازشائہ تنفيذ الخطة السوفياتية الخاصة بالحصول على المعلومات 
المختلفة عن بريطانيا حيث اتخذت بلجیکا مقراً رئيسياً للنشاط الموجه اليها 
نظراً لموقعها الجغرافي القريب منها. كما تميز هذا الفرع أيضاً باستمرار 
نشاط أعضائه لفترة طويلة نسبياً بالمقارنة مع الفروع الاخری وتجدد نشاطه 
رغم القبض على كثير من أعضائه . ومما ساعد على ذلك عدم تشدد القوانين 
البلجيكية الخاصة بالجاسوسية (قبل احتلالها من قبل المانيا) حيث لم تكن 
تنص على أي عقاب بحق الجاسوس إلا اذا كانت أعماله موجهة ضد بلجيكا 
نفسها. هذا فضلا عن تمتع كثير من الشركات (ومنها تلك التي أنشأتها 
الشبكة) بالتسهيلات الخاصة بالاتصال البرقي أو التليفوني أو الشخصي 
بالدول الأوروبية المختلفة . 


انحصر الساتر الأساسي الذي اتخذه أعضاء الشبكة فى بلجيكا فى 

النشاط التجاري. حيث قام «ليوبولد تریبارہ بالتعاون مع زملائه بإنشاء شركة 
I E‏ (وهي تختلف عن شركة سيمكس - - في فرنسا) 

كما تم ایضا استغلال احدى الشركات التي تتولى صنع الملابس الواقية من 
المطر في خدمة آهداف الشبكة وتسخیر کافة مرافقها لتحقیق هذه الأهداف 
نضلا عن إقامة فروع لها في عدد کبیر من الدول الاوروبية (المانیا - السوید ۔ 
النروج ‏ الدنمارك) ونظراً لرغبة الشبكة في الحيلولة دون إثارة الشبهات 0 
حقيقة نشاط هذه الشركة لم تقم بتعيين مديرها العام من أعضائها بل تم تعيين 
شخص آخر هو «جولس جاسيار» والذي کان تم بساض ار ودر 
اجتماعي مرموق. سے a‏ ميول شيوعية ة (کان أخوه رس لحكومة 
بلجیکا - عمل قنصلا لبلاده فر فى الهند الصينية والسويد والنروج) . 


هذا وقد لعب بعض اسان الهامة دورا رئيسياً في تسیر هذا 
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النشاط وتحقیق الأهداف المحددة وهم علی الوجه التالي : 


فیکتور سوکولوف : 

وهو طیار سوفياتي سابق. اشترك في الحرب الاهلية الاسبانية وكان 
یعتبر الساعد الأيمن للمدیر المقیم. وهو الذي قام بإنشاء شركة سیمکسکو 
بالتعاون مع باقي اعضاء الشبكة وتولی تجنید بعض العملاء وتنفیذ بعض 
العملیات في فرنسا والمانیا؛ وقد هبط في الاخيرة «بالبرا شوت» وقام بإعادة 
تنظیم فرع شبكة «الاورکسترا الحمراء» هناك وتدریب اعضائها على الارسال 
اللاسلكي . وکان سوکولوف یعتبر عامل اللاسلكي الأول بالنسبة لكافة فروع 
الشبكة حيث تولى إرسال كثير من الرسائل عن طريق جهازه الذي کان یخقیه ` 
في مقر إقامته. ولا شك أن تعدد الأسماء الكودية التي كان يستخدمها بصورة. 
واضحة (فنسان سبيرا ‏ ادوارد كنت كارلوس الامو جورفيتش. . . ) يشير 
الى أهمية الدور الذي قام به في الشبكة . 


ليون جر وشفوجيل : 

وهو أحد رجال الأعمال البلجیکیین . يهودي الديانة وكان معادياً للنازية وقد 
اعتنق المبادىء الشيوعية وكان من أهم مساعدي تريبار في بلجيكا وقد 
والإشراف على كافة أعمال التجسس التي تہ نتم في نطاق الشركة والقيام بتنفيذ 
بعض العمليات المتعلقة بها في فرنسا. هذا ۷ وتنظيم الأسماء 
الكودية والوظائف الوهمية الخاصة بأعضاء الشبكة 


کونستانتین نفر اموف : 


تولی رئاسة الشبکة في بلجیکا بعد القبض على معظم اعضائها 
(باستثناء تریبار وسوکولوف) وقد تمکن من تسيير شوونها لمدة ستة آشهر 


کہ 


e 


بممارسة نشاطها لتحقیق انا المحددة 3ئ النحو ی 


اولا: اشتراك شرکة سیمکسکو فی تنفيذ بعض المشروعات الخاصة 
بالقوات الالمانية في بلجیکا مما مکنها من الحصول على المعلومات الفنية 
الخاصة بها والمعلومات الأخرى المتعلقة بهذه المشروعات. 

ثانياً : تعاون الشركة مع بعض المؤسسات الالمانية في بلجیکا وبصفة 
خاصة منظمة تودت التي تعمل في مجال المنشآت الحربیةء وذلك بهدف 
التسلل الى داخلها ومعرفة تفاصيل المشروعات التي تقوم بتنفيذ 

ثالث : : قيام المسؤولين عن هذه الشركة بدعوة القادة الالمان الموجودين 
في بروكسل .من بینهم المائد العام الى حفلات الاستقبال والعشاء التي تقیمها 
بصفة دائمة لهذا الغرض وتوفير سبل الراحة وكافة التسهيلات اللازمة لهم 
(خمور۔ نساء جميلات . . ) الأمر الذي حقق للشبكة فضله عن المعلومات 
التي حصلت علیها من الثرثرة المعتادة في مشل هذه الظروف؛ تحويل أنظار 
اجهزة مقاومة التجسس عن الشركة لفترة طويلة نسبياً. 

رابعاً: استقبال شركة الملابس وسیمکسکو للمعلومات المختلفة الواردة 
من فروعهما في الدول الأوروبية واعدادها للإرسال الى موسکو. فضلا عن 
توجیه عملائها في هذه الفروع والتنسیق بین نشاطهم . 

اهيا : تجنید عشرة عملاء ممن یعملون في الأجهزة الالمانية 
والبلجيكية الحيوية والحصول عن طريقهم على معلومات هامة في المجالات 
التي يعملون فيها. 

سادساً: تجنيد احدى البولنديات اليهود في الشبكة وهي (صوفي 
بوزانسکا) وتكليفها بعد التأكد من اتجاهاتها المؤيدة للشيوعية والمعادية 
للنازية بتشفیر الرسائل التي تبعث الى موسکو. وقد أثبتت هذه العميلة آنها 


١ 


على مستوی المسؤولية وتفوق في |خلاصها لمبادئها وللشبكة المدير المقيم 
نفسه وكثيرا من الاقف ال خرن ٠ق‏ فضلت الانتحار على الإدلاء بأسرار 
الشيفرة السوفياتية الى المخابرات الالمانیة عندما آلقي القبض عليها. 

بعد كل ذلك» يثبت السوفيات عبر جاسوسيتهم المتطورة بأنهم کالھواء 
يتواجدون في کل مكان يسكنه بنو البشر. وأينما كان هناك انسانء يعني أن 
هناك حياة وانتاجاً واختراعات وطبيعي أن تكون الجاسوسية السوفياتية قد 
وجدت لها موطىء قدم في أهم مفصل حيوي فيها. ومن هنا قال «يوركي 
راستفوروف» الموظف السابق في السفارة الروسية في طوكيو أن ما من مواطن 
سوفياتي يغادر حدود روسيا بصفته الشخصية. فليس ثمة سواح سوفيات. . 
وحيثما كان ثمة مواطنون روس في السفارات والقنصليات والبعثات التجارية 
والثقافية وحتى في الفرق الرياضية, فإنهم يكونون عملاء سريين 


1۲ 


المراجع 


تف حمدي مصطفی (حرب الجاسوسية» دار الوثبة . دمشق . دون تاریخ . 
ص ٤۲‏ - 4۵ . 


۲ ج. برنارد هاتون «مدرسه الجواسیس» ترجمة غسان درویش. بیبروت 
۳ ص ۱۱۱-۱۹۹ ۲۲۱ . 


۱۱۳ 


«النسر» وتغلغل المخابرات السوفياتية في 
نخاع السوید (۱) 


اهتز العالم عندما سمع لاول مرة بانتصار شورة اکتوبر فی روسیا عام 
۷ بقيادة فلادیمیر ایلیتش لينين» باعتبارها ول شورة اشتراكية في العالم . 
وکم ازداد هذا الخوف فیما بعد عندما بدأ نجم هذه الشورة یلمع ويبرق» 
متجاوزا حدود الاتحاد السوفياتي الى ما هو آبعد بکثیر. . . الى كل تلك 
المناطق والأصقاع التي ترزح شعوبها تحت نیر الظلم والا ضطهاد والاستغلال 
والاستعمار. 


إزاء ذلك أصبحت مقاومة هذا التيار ضرورة حتمية». كي لا تنتقل 
عدوى هذه الحركة التحررية الى كل بقعة تتو ق الى الحرية والاستقلال . 


وما أكثر هؤلاء الأعداء في الواقع» حيث لم يتركوا وسيلة إلا 
ونورته وضلا الى ما یضمن المحافظة على مواقعهم 5 00 0 
الاستعماریة الكبيرة ة في المستعمرات والبلدان التابعة» وبالتالي ایقاف هذا 
المد الثوري» التحرري الذي يهدد العالم بانتفاضات وتمردات تقض مضاجع 
المعسکر الرأسمالي الاستعماري . . . ولم یخرج «اعداء الداخل» عن أهداف 
رأعداء الخارج» في هذا المضمار. حتی ولو کانوا یحملون الجنسية الروسیقف 
على الرغم من قلة عددهم . وقد وصل الأمر باحد ھؤلاء .وهو «يوري 
راسفوروف» الموظف السابق في السفارة السوفياتية في طوكيو الذي :اختنار 
الحرية ‏ كما قالت الدوائر الغربية - حیث قال: «ان المواطن السوفياتي نترك 


۱۱۰ 


- حدود الاتحاد السوفياتي بمهمة فردية ولا بصفته الشخصیةء وليس ثمة سواح 
سوفیات . وحیثما کان ثمة مواطنون روس في السفارات والقتصلیات والبعثات 
التجارية والثقافية وحتی في الفرق الرياضيةء ف|نهم جمیعا جواسیس وعملاء 
سریین) . 

واذا علم «يوري راسفوروف» أن أكبر جواسیس السوفیات في بلد 
جمیل کالسوید. لا يحمل جنسية سوفياتية ولا ینتمی لاية سفارة من سفاراتها 
ولا لأية قنصلية وبعشة من بعثاتها المخلفة فساذا سیکون موقفه اذن؟ ومن 
منطلق الدفاع عن الحقيقة باعتبارنا لسنا بمحامي دفاع عن السوفیات ولا عن 
جاسوسيتهم لأنهم لیسوا بحاجة الى مدافعت فانه یتوجب علینا أن نشیر الى 
حقيقة الجاسوسية الروسية فى السوید التی تلقی آضواء کاشفة على دقة 
العمل المخابراتي السوفياتي. وتسف. . بالتالي زيف کل الاتهامات التي 
پرشقها الاعداء بموسکو والکرملین 

فما هي قصة التجسس السوفياتي في السوبد؟ ومن هو بطل هذه 
القصة؟ وکیف تمکن جهاز الاستخبارات الروسي من التغلضل في نخاع هذه 
الدولة المشهورة بروعتها وجمالها؟ . 

یعتبر الکولونیل «ستیغ فنرستروم» من آمهر الجواسیس وأعظمهم في 
السوید والذین قدموا خدمات جلى الى المعسکر الاشتراكي عامة. والاتحاد 
السوفياتي علی وجه الخصوص. 

ففي صباح ۰ يونيو ۱۹۲۳ كان رجل طویل القامة یجتاز بخطروات 
واسعة سرا في وسط ستوکهولم عندما اعترص طریقه فجاة ثلاثة من رجال 
الشرطة السريةء فقدم أحدهم نفسه بلطف ثم قال أنه مكلف بالقبض عليه 
فلم یعترض الرجلء بل تبع رجال جو السرية في هدوء حتى سيارتهم 
الواقفة على مقربة من المکان . وهکذا وبطریقة سريعة وهادئة انتھت القصة 
المثيرة للعقيد فنرستروم» وهو من انجح الجواسيس الذین استخدمهم 
السوفیات منذ بداية الحرب الباردة. 


۱۱۹ 


هز السوید نبأ القبض على «ستیغ فنرستروم» ولم تبالغ العناوين المثيرة 
لصحف ستوکهولم حين قالت: 

«أكبر فضيحة للجاسوسية شهدتها السوید - عقید سويدي يبيع أسراراً 
خطيرة بقيمة لا تقدر. عقید سويدي كان يعمل لحساب الروس»: بلغت موجة 
الصدمة لندن وواشنطن لان العقید تاجر باعمال الجاسوسية بالجملة وباع 
آسرارا عسكرية لا تتعلق بالسوید فحسب وانما بانکلترا والولایات المتحدة 
وبحلف الأطلسي أيضاً. واعترف في النهاية أنه ارتکب مثة وستین عملا 
(۱۲۰) من أعمال الجاسوسية ضد السوید ومن بين هذه الأعمال أنه باع 
للروس أسرار الدفاع الجوي السويدي والتصميمات التفصيلية لاحداث 
الطائرات السويدية ومعلومات عن الصواريخ البريطانية والاميركية. وقدرت 
المحكمة التي حكمت عليه بالسجن مدى الحياة أنه تقاضى من مؤجريه 
السوفیات ما يقرب من خمسمائة ألف کورون. 


وقد أثار توقيفه شكوك ستوكهولم وواشنطن. فقد کان فنرستروم وزوجته 
محبوبين ومعروفين في حفلات الكوكتيل» وكانت الزوجة «اولا جریتا 
کارلسونء على شيء من الخفة وفاتنة الى حد بعيد. أما العقيد الذي يبلغ من 
العمر ١٥‏ سنة فقد کان متحفظا ولکنه کان ذا حديث جذاب . كانت النساء 
یجدنه ساحراً. کان ریاضيٗ البنية وذا وجه ناعم. قسماته واضحة غير 
متغخضنة یحتفظ بنضرة الشباب رغم تقدم العمر . 

وسرعان ما أثارت قضية فنرستروم جدالاً سياسياً في السويد. فقد 
تساءلت المعارضة عن كيفية استطاعة ضابط عظيم أن يواصل عمليات 
التجسس وعلى نطاق واسع طوال هذه المدة دون أنء ینکشف أمره؟ ولم 
يكن أقل من ذلك غرابة كيف استطاع رجل له ماض نظيف کفنرستروم أن 
يصبح خائنا. وأين تکمن نقطة الضعف؟. 1 

لم يكن فنرستروم» على ما يظهر» من الذين تفكر مصلحة 
الاستخبارات السوفياتية في أن تستخدمه كجاسوس . فهو لم يكن يبدو آبدا أنه 


۱۷ 


يعطف على اليسار المتطرف لم يكن یعرض نفسه للتشهير بسهولة لانه لم 
يكن من المصابين بشذوذ جنسي أو المقامرين أو زير نساء. فقد أجمع 
الناس على أنه ظل شديد التعلق بزوجته التي تزوجها من ۲6 سنةء وبإبنتيه 
اللتين بلغتا من العمر حين توقيفه ۲۱ و۱۷ سنة. 

وميزته الوحيدة ۔ إن صح "التعبیر - انه كان سویدیاً معتدلا عديم الشأن. 
كان قنوعاً زاهداً فى الأکىل والشرب. وکانت ریاضته المفضلة هي لجولف 
واللعب علی الٹلج ء > كما کان يحب آن يلعب البریدج ولم یکن موسیقیا 
ولم يكن يهتم قط بالفنون . ورہما أحب كثرة دید على اللات ولكن 
سلوكه كان سلیماً لا مأخذ عليه. 

وحتی أن أصدقاءه لم يتوصلواء إلا بعد فوات الأوانء أن يتذكروا كلمة 
واحدة كشفت بدقة عن شيء ما. ففي مأدبة عشاء دعي اليهاء ألقى احد 
الضيوف كلمة آشاد فيها باللغة الفرنسية» فرد فنرستروم قائلاً: «ينبغي رؤية 
الأشياء كما هي : خلال بضع سنوات لن تبقى هناك لغات ذات أهمية عالمية 
إلا لغة ونصف لغق ستكون الانكليزية هي نصف اللغة وستكون الروسية هي _ 


اللغة السائدة». 
لم ينشر هذا التعليق حینئذء برل ين سیت ولكن مثل هذه 
الصراحة من فنرستروم كان أمرأ کات فقد اعتاد بصورہ ة عامة أن يتجنب 


الدخول في أية مناقشة تتعلق بالسياسة أو الشژون الخارجیة . 
كانت دمائة خلقه تخفي وراء‌ها شخصية غامضة رر عو وا 
أي انسان باستثناء. سادته الروس. وبعد اعتقاله ظلت الشرطة ت تستجوبه لعدة 
شهور. وقام أخصائي اجتماعي باستجواب ما یقرب من عشرین تاه 
أقاربه وأصدقائه لمحاولة كشف الأسباب الخفية التي دفعته الى الخيانة. فلا 
واشنطن وستوكهولم أتاحا لي اختراق الواجهة التي كانت تحميه. 
۱۸ 


ویتحرق لان يلعب دوراً أكبر مما تسمح به وسائله وقد بدا له أن «التجسس 
لحساب دولة كبيرة» هو مغامرة مثيرة يعد نفسه لأن يلعب فيها دور أولیاء وقد 
غذی الروس أنانيته بمهارة. 

ولد فنرستروم في ۲۲ آب / أغسطس سنة ٦‏ في أسرة ضباط . وكان صبياً 
خی لا منطوياً على نفسه» ولم يكن له في طفولته غير أصدقاء صادقين قليلين. 
وكان يبدو أنه لم يكن على علاقة قة طيبة مع أبيه الذي كان رجلا متباعداً 
وم مفظاءبینما كانت علاقاته بأمه أكثر خا وكان بعض أصدقائه ينظرون اليه 
باعتباره رجلا اتا كدجاجة مبللة ولذا أصابتهم الدهشة عندما رأوه قد 
انخرط في السلك العسكري . 

ورغب دائماً منذ ذلك التاريخ في تحسين وضعه. فعندما كان غيره من 
الضباط الشباب یجتمعون 7 في المساء للھوء کان فنرستروم يلزم غرفته 
ليواصل دراسته للغة الروسية. لقد قرر أن يتعلم اللغة الروسية ‏ كما قال 
للمحققین - لانه کان یعتقد أن هذه اللغة قد تفیدہ یوماً ما في المستقبل . ۱ 

وبعد آن تدرب في البحرية انتقل الی السلاح الجوي بعد قليل من عام 
۰ . وفي شتاء ۱۹۳۳ - ۱۹۳٣‏ منحته وزارة اللدفاع زيارة مجانية لاتقان 
اللغة الروسية . وخلال هذه الزيارة ل «ریجا» تیقظ اهتمامه بالجاسوسيت حيث 
كانت «ريجاء عاصمة لیتوانیا المستقلة ورمز «اصفاء» مشهور جداً على الحدود 
اور والسدينة تکنظ بالجوامیس:و«باعة مواتیسر المعلومات». 
والدبلوماسین والعملاء المزدوجین . وقد تعرف فنرستروم على الحياة المثيرة 
لهذا العالم الذي يخيم عليه الظلال والغموض عندما تعرف على عمیل 
بريطاني تحدث اليه بصراحة عن عمله وکان تعارفهما مبعثة المصادفة و 
الحديث ولكن البذرة كانت قد غرست. وفي «ريجاء أيضاً تذوق فنرستروم 
طعم معاشرة المجتمع الدبلوماسي . . فلقد استقبل في حفلات بعض 
السفارات وقد ذكر خلال التحقیق : «أنه نجح فان في هذا النوع من الحياة 
الاجتماعية». ولقد كان يتحين الفرص دائما لأن يغشى المجتمع . 


۱۹۹ 


وفي عام ۰۱۹۳۹ بعد عودته من «ریجا» تزوج فنرستروم من «اولا جریتا 
کارلسون» ابنة رجل ثري يشغل منصباً رفيعاً في جريدة تصدر في ستوکهولم. 
وكانت «اولا» تصغر زوجها بثلانة عشر عاماً وتحبه الى درجة العبادة فخضعت 
لسيطرته . وما انفكت تدعي منذ اعتقاله أنها كانت تجهل دائماً نشاطاته في 
الجاسوسية. وفي عام ١45٠‏ كان قد أرسل فنرستروم الى موسكو كملحق 
عسكري لا سيما بسبب معرفته التامة للغة الروسية. وكان ميثاق التحالف 
الالمانی - السوفیاتی لا یزال قائماً فى ذلك الوقت ولكن العلاقات أخذت 
نزداد اون المتحالفین . ۱ 

وأقام فنرستروم اتصالات مع أقرانه من السفارات الاخری وبصورة 
خاصة مع الالمان. وریما كانت علاقاته ککتیر من العسکریین السویدیین فی 
هذه المرحلة من الحرب. أكثر توثقاً مع المانیاء وعلى کل حال فإن هناك 7 
واحداً أكيداً لا شك فيه: هو أنه لم يكن يجد أي وازع أخلاقي يمنعه من أن 
يقدم للنازيين كافة المعلومات التي استطاع جمعها عن الاتحاد السوفياتي 
خلال عمله. وقدر الالمان خدماته فسهلوا له الحصول على الروبلات من. 
السوق السوداء. وبعد عودته الی السوید في مارس ۰١۱۹ء‏ ظل فنرستروم على 
علاقاته الودية مع السفارة الالمانية. وفي عام ۱۹٤۳‏ اكتشفت مصلحة 
المخابرات السويدية" رموز الشيفرة الالمانیة ووحدت اسم العقيد مذکوراً في 
برقيات مرسلة الى برلين من السفارة الالمانية باعتباره 0 ۱ 
وعلی أثر ذلك راقبت السلطات السويدية اتصالاته الهاتفية ولكنها لم تكتشف 
على ما يبدو شیف يدينه أكثر من ذلك . وفي تشرين الاول/اکتوبر ۳٣۱۹ء‏ نقل 
فنرستروم الى قاعدة «ساتیناس» الجوية على الساحل الغربي من السويد. 
وبعد مضي عامين نقل الى منصب عسكري في ستوكهولم حيث كانت 
اتصالاته الهامة مع الامیرکیین والروسء وغالباً ما كان فنرستروم يعمل كمرافق 
ومترجم للضباط 56 عندما یاتون الى السوید لزيارة بعض المنشات 
الجوية. 


وقد أنجز أول عمل تجسسي لحساب السوفيات في أواخر عام ۸٢۱۹ء‏ 


۱۲۰ 


اذ علم فنرستروم أن الکولونیل «ایفان بتروفیتش ریہاشنکو؛ الملحق الجوي 
السوفياتي في ستوكهولم يظهر اهتماماً بقاعدة جوية جديدة في السويد. 
فعرض عليه فنرستروم هذا الاقتراح : 

(اذا كانت هذه القاعدة الجوية لها مثل هذه الأهمية لك فإن بإمكاني أن 
أقول لك ما أعرفه عنها مقابل (۵۰۰۰) خمسة آلاف كورون». وبدت الدهشة 
واضحة على ريباشنكو ثم أجابه بأنه سينظر في الأمر. وبعد بضعة أسابيع 
تقابل الرجلان في حفلة کوکتیل دبلوماسية. وبینما هما. . يتصافحان تمتم 
ریباشنکو: اتفقنا. 

وتقابلا للمرة الثانية في احدی المناسبات الاجتماعية. وبعدها ذهب 
الروسي بفنرستروم الى منزله, وأعطاه. وهما يفترقان. رزمة تحتوي على 
المبلغ المتفق علیه. وتسلم فیما بعد خريطة تحدد مکان القاعدة الجوية. 
ویصرح فنرستروم بان السبب الذي دفعه الى القیام بهذه العملية كان رغبته 
في التسلل الى شبکات الجاسوسية الروسية لافادة الولایات المتحدة الاميركية 
منها. وهو يصر على أن اتصالاته الأولى بالمخابرات الاميركية تعود الى عام 
1 حیث فاجأ أحد العملاء الاميركيين في ذلك الوقت بان اسر اليه بان 
اسم فنرستروم وجد في سجلات شبكة التجسس الالمانية خلال سني 
الحرب . 

واقترح هذا العميل أنه ما دام قد عمل سابقاً لصالح الالمان ضد 
الروس آن یقبل بالتعاون مع الامیرکیین . فوافق فنرستروم» وكانت المهمة 
التي اقترحت عليه متواضعة وهي أنه عندما دعي رسمیا لحضور عرض جوي 
في موسكو أن يرسل بالبريد أثناء مزوره بلنينغراد طرداً يعتقد فنرستروم أنه كان 
يحتوي على صمامات جهاز راديو. 

ويقول فنرستروم أنه مضت ستتان قبل آن يتصل مرة أخرى بالمخابرات 
الاميركية . . وفي هذه المرة حدثه أحد العملاء الاميركيين مطولا عن أساليب 
التجسس وخاصة عن أساليب - العمیل المزدوج ۔ ان هذا الموضوع أغرى 


مہ 


فنرستروم الى درجة جعلته یقرر أن يصبح هو نفسه عمیلا مزدوجاً على الرغم 
من أن العميل الاميركي لم يقترح عليه أن ينطلق بهذه المغامرة. وكبداية 
لذلك عرض هو خدماته على العقيد ريباشنكو الروسي . 

ان السلطات الاميركية نفت بشدة أن يكون فنرستروم قد عمل لحساب 
مخابراتهاء وعدا ذلك فإن قصة الجاسوس لا تقوم على أساس . لماذا اقترح 
عليه الامیرکیون عام ۱۹:1 مهمة صغيرة كإرسال طرد من لنينغراد سيما وأنهم 
لم يطلبوا منه شيعا خلال السنتين التاليتين؟ أما ادعاءء في أنه اندفع في العمالة 
المزدوجة بدون حافن ففيه شطط في حسن الظن بالناس . 

والتفسیر الأكثر قبولا هو أنه استسلم للإغراء الذي أتاح له الخصول 
بسهولة على الخمسة آلاف كورون. فانه لم يكن طوال مدة اشتغاله بالتجسس 

عدیم الاکتراث بالمال . وقد یکون له أیضاً حافز آخر. ففي عام ۱۹۲۸ عنلما 

كان برتبة مقدم. ابلغ بأنه لن یرفع الى رتبة قائد اسطول جوي کان یعلل نفسه 
بهاء وعرض عليه بدلا من ذلك أن يوفد الى موسكو كملحق جوي . 

وكان عدم حصوله على رتبة قائد اسطول جوي معناه أنه فقد الى الأبد 
أمله في تجاوز رتبة عقید . افو وس سرت 
في نوع من الانتقام في كل مرة يبيع فيها سرا عسكرياً سويدياً. ولكن 
فنرستروم عندما سلم الخريطة المذكورة الى ریباشنکو قد وافق على الاستمرار 
بالاتصال بمصالح المخابرات السوفياتية بعد وصوله الى موسكو وقد تسلم 
عمله كملحق جوي في ۲۷ يناير ۱۹٢۹‏ وبقي فيه طيلة ثلاث سنوات . 

وقد برهن الروس في معاملتهم لهذا الرجل عن مهارة نفسية فائقة. 
فاستغلوا الخيبة التي يبديها على الصعيد المسلكي واستثاروا غروره ودعموا 
في كل مناسبة الفكرة العالمیة التي يحملها عن نفسه. 

آما كيف استغل السوفیات الکولونیل «ستیغ فنرستروم» وجعلوا منه 
عمیلا «من الدرجة الأولى» بعد أن فتحوا له رصیداً غير محدود» ومنحوه لقب 
والنسر » الاصطلاحي . ورتبة «لواء» التي لم يكن له أي حظ في الحصول 
عليها فى خدمة السويد؟. . 

هذا ما سنذكره بالتفصيل في القسم الثاني من هذه الدراسة. 

۱۳ 


سر وتغلغل المخابرات السوفياتية 
في نخاع السوید (۲) 


ليست معرفة الحروب والمعارك وأبطالها من اختصاص العسکریین 
وحدهم. وانما هي معرفة أو هواية لاکشر الناس في کل زمان ومکان. اذ لم 
یخل عصر من العصور التاريخية دون أن تکون الحروب والمعارك من 
المحطات البارزة في سجل أحداثه الطویل. كما أن البطل لا یعتبر ابن وطنه 
ولا فتی عصره فحسب. وانما هو ابن الجماهیر في العالم كله وفتی جمیع 
العصور. والذین تألقت آسماژهم ودوت شهرتهم قبل عشرات ومثات السنین 
استمر تألقهم وشهرتهم عبر الزمان والمک‌ان دلیل صدق على تقدیر النبوغ 
وشاهد اثبات على احترام البطولة. 

وعندما أثبتت تجارب التاریخ بان البطولة لا تظهر فقط في الحروب 
والمعارك وکثیرآما تتجلی في اعمال الجاسوسية والمخایرات. فإننا نستطیع 
تصنیف بعض الاشخاص الذین نجحوا في ممارسة هذه المهنة وخاصة في 
إطار خدمة الشعوب الضعيفة ومصلحتها. نستطیع تصنیفهم في عداد الابطال. 
وكان من بين هؤلاء بالطبع الكولونيل ستيغ فشرہتروم۔جاسوس الاتحاد 
السوفياتي في السويد. 

لقد أحسنت الاستخبارات السوفياتية في التقائها «للمفتاح» الذي دخلت 
بواسطته الى إحراز النجاح الکبیر في تجنید فنرستروم لصالح موسکوء بعد أن 
اکتشفت الثغرة التي تحکم من خلالها قبضتها على جمیع ما تصوزه من 


انتران 


۱۳۳ 


ولقد برهن الروس فعلا في معاملتهم لهذا الرجل عن مهارة نفسية فائقة 
عبر استغلالهم الخيبة التي یبدیها على الصعيد المسلكي واستشاروا غروره 
ودعموا في كل مناسبة الفكرة العالمية التي يحملها عن نفسه. 

ولم يطل الأمر حتى جعلوا منه عمیلا «من الدرجة الاولی» وفتحوا له 
رصیدا غير محدود ومنحؤه لقب «النسر» الاصطلاحي ورتبة «لواء» التي لم 
يكن له أي حظ في الحصول عليها فى خدمة السويد. 
۷ يناير ١454‏ كانت المخابرات السوفياتية قد تغلغلت في جميع 
شرايينه وحتى في نخاعه الشوكي . 

ففي موسكو عهد الى فنرستروم أن يتصل بضابط من مرتبة الأمراء عرفه 
باسم 3بیوٹر بافلوفتش لیمینوف» وتأثر فنرستروم تأثیرا فظنا بلیمینوف الذي 
وصفه السويدي بانه رجل «ذو مقدرة» تكاد تكون مغناطيسية على استمالة 
مساعدیه اليه . 

وعني ليمينوف بفنرستروم عنایة خاصة وظل نقطة الاتصال الوحيدة بینه 
وبين مصالح المخابرات السوفياتية حتى النهاية . 

وعندما غادر فنرستروم الاتحاد السوفياتي في عام ۱۹۵۲ ؛ بقی الرجلان 
على اتصال عن طريق المراسلة احیث كانت مراسلاتهما فريدة من نوعها في 
تاریخ الجاسوسية لان السويدي يؤكد أنه كان یکتب الى لیمینوف عن آخبار 
عائلته ويحدثه عن جولاته في المجتمع وعن کل همومه وشجونه. کان 
لیمینوف الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يثق به الى درجة جعلت العقید نفسه 
يعترف بأنه عرف فيه أفضل صديق . 
عن الدفاع. الجوي البريطاني الذي كان يعتبره الروس أفضل دفاع في العالم . 
وبفضل اتصالاته بسفارة الولايات المتحدة كما يقول. استطاع أن يقدم 


¢ 


للروس بعض المعلومات التي كان الاميركيون يجمعونها عن الأهداف في 
الأراضي السوفياتية . 

وخلال الشهور التي سبقت سفره من موسكو عرف فنرستروم أن منصبه 
التالي سيكون في واشنطن, حيث لن يعمل كملحق جوي فقط بل سیشتركە 
ایضاً في شراء تجهيزات أميركية للطيران السويدي . وقد سر اللواء لیمینوف 
سروراً عظيماً بذلك حيث كان لديه عدد كبير من مهام معینة ليعهد بها الى 
فنرستروم في فى الولايات المتحدة أهمها الحصول على معلومات تكتيكية عن 
آخر التطورات الاميركية فيما يتعلق بالطائرات والصواريخ ومصوبات القصف 
والراديو والرادار والأجهزة الالكترونية الصغيرة . 

وعلى الرغم من أن فنرستروم وصل الى واشنطن في ۸ ابریل ۱۹:۲ 
فانه لم یستقبل زمیله السوفياتي اللواء فیکتور کوفینوف إلا في آغسطس حيث 
زاره في السفارة السويدية واعطاه كلمة السر وهي «نیکولا فاسیلیفیتش يرجوك 
أن تتذکره» ثم أعطاه ورقة ذکر فیها مکان لقائهما القادم . كان اللواء ككل من 
جاء بعده من ضباط الارتباط السوفیات الاخرین ینظم اتصاله - الذي يبدو 
مصادفة - مع فنرستروم في حديقة عامة أو في شارع وسط المدینة . 

وفي کل مرة كان الرجلان يتظاهران بالدهشة لهذه المصادفة ويتصافحان 
ٹم یسیران 7 بضعة خطوات . وكان فنرستروم الذي صور كافة الوثائق التي 
يريد تسليمها على فيلم مصغر- میکروفیلم - یلسلم لفیفة الفیلم الى كوفينوف 
أثناء المصافحة بينهما باليد. وکان یتخذ من سفارة السوفیات اض میدانا 
لعمليات التسليم وذلك خلال الاستقبالات الدبلوماسية الكبيرة . فكان فنرستروم 
يترك الافلام في جيب معطفه الخارجي بغرفة المعاطف حيث يأتي کوفینوف 
لتفريغ هذا الجيب على مهل . 

وقد تسلم فنرستروم مبلغ خمسة آلاف دولار - كدفعة أولى - وبلغ 
متوسط ما دفعے له مستخدموہ السوفيات كما يقول خلال السنوات الخمس 
٤‏ التي قضاما في واشنطن ۷۵۰ دولار شهريا: وتان يحرص على عدم تبذير 


1Yo 


المال هنا وهناك . وكانت تودع في حساب مفتوح باسمه في موسكو مبالغ 
إضافية يمني نفسه بالانتفاع منها حين احالته على المعاش . ولم يحدد آبدا 
الرقم الذي بلغته هذه المدخرات . 

وبعد القبض على فنرستروم حاولت المخابرات الاميركية أن تعید بناء 
مجده الغابر. وتزعم وزارة الخارجية أنها لا تعرف ما هي المعلومات التي 
نقلها فنرستروم الى الروس . وصرح روبرت مکنمارا وزير الدفاع أن نشباط 
الجاسوس السويدي لم يكن ذا شأن فیما یتعلق «بالأسلحةالجارية الاستعمال» . 
ولکنه من الممکن «أن يكون تلقی بعض المعلومات التي تتعلق بتصمیم 
المعدات العسكرية الاميركية» وهذا أمر کثیر الاحتمال لان السوید كانت 
تشتري تجهیزات من الولایات المتحدة بمقتضی برنامج المعونة العسکرية وقد 
اعتادت وزارة الدفاع الاميركية أن تثق بالملحقین العسکریین السویدیین . 

ان سنوات ۱۹۱۷ - ۱۹۲۱۳ تمثل ذروة النشاط التجسسي الذي قام به 
فنرستروم . فبعد عودته الى ستوكهولم عين رثیساً لقسم القوات الجوية في 
قيادة الدفاع . وكانت تحال اليه بصورة روتينية في كل يوم كافة أنواع الوٹائق 
السریة : خطط العملیات ومعلومات عن المنشآت والاسلحهة الحديثة وأجهزة 
الدفاع الجوي . وکان مكلفاً عدا ذلك بان يبلغ وزير الدفاع عن الصواریخ 
الموجهة ..وقد أتاح له هذا الأمر أن یتوصل الى الوثائق السرية الواردة من 
الولایات المتحدة - وریما بسهولة آکثر منها في واشنطن ورغماً عن الرقابة فقد 
آمکن لفنرستروم بالاستناد الى محضر وتصریحات الاوساط السويدية الکثيرة 
الاطلاع أن یحصل على فكرة عن مدى الاسرار العسکرية المسلمة الى 
الروس خلال هذه الفترة. فقد آفشی فنرستروم كل أسرار الدفاع الجوي 
السويدي. وهو نظام نصف تلقائي يضم الرادار والحاسبات الالکترونية التي 
تسجل طريق وسرعة ة أي طاثرة لو کما باع معلومات تتعلق بالم طاردات 
المضادة من نوع دریکن ج - ۳۵ التي صنعت في السويد» كما زودهم اشا 
بتفصيلات فنية عن فيجن - - الحديثة, هذه الطائرة التي تفوق سرعتها سرعة 


۱۳۹ 


الصوت ويمكن أن تلعب دور مقاتلة أو قاذفة قنابل أو طائرة استطلاعیة والتي 
كان يجب اعتبارها في النهاية دعامة طيران القتال السويدي . 


واعتباراً من سنة ۱۹۵۹ بدأت السويد في الحصول على الصواريخ 
الامیرکیة من نوع «سایدوندر» وهي قذیفة صاروخیة تطلق من الجو الی الجو 
وتسبق سرعة الصوت وتسلح بها طائرات - دریکن - وصواریخ فالکون - وهي 
قذیفة صاروخية آکبر حجما تطلق من الجو الى الجو وصواریخ - هوك - وهي 
تطلق من الارض الى الجو في لحظة الدفاع ضد. الطاثرات المه‌اجمة التي 

واشتری السویدیون أيضا صواريخ بريطانية من نوع - بلود هاوند - وهي 
قذيفة صاروخية تطلق من الأرض الى الجو على ارتفاع شاهق . 

وقد أرسل فنرستروم الى موسكو معلومات سرية عن کل من هذه 
الاسلحة كما زود الروس زيادة على ذلك في كل مرة يستطيعها بمعلومات 
عن التشاطات التي یقوم بها حلف الاطلسي مثل تعزیز القوات الاميركية في 
البحر الأبيض المتوسط ابان أزمة السویس ووضع «الخطة الفوریة» لمواجهة 
التهدید السوفياتي لبرلین الغربية. وفي نهاية ۱۹۱۹ علمت مصلحة الامن 
السويدي بان فنرستروم آثار الشکوك بين بعض زملائه بفضوله الجشع حیال 
وثائق سرية تبدو آنها تتعلق قط بعمله. وحصل «اوتو دانیلسون» مدير الأمن 
العام على ادن بمراقبة محادثات الکولونیل فنرستروم الھاتفیةء كما وضعه هو 
نفسه أيضا تحت المراقبة بصورة متقطعة . 

ولكن فنرستروم كان شديد الحذر جداً من أن يخاطر بنقسه في محادثة 
هاتفية ويبدو أنه كان يتمتع بحاسة سادسة أشعرته بوجود الشرطة. فقد مر 
دانیلسون ذات يوم وهو يركب سيارة جديدة من طراز مرسيدس بشارع صغیر 
هادىء في الضاحية التي يقيم فيها الجاسوس؛ وكان هذا الأخير جالسا في 
سيارته الخاصة فاستدار بسيارته على الطريق وتبع سيارة الشرطة اذ بدا من 
الواضح أنه لاحظ انها سيارة غريبة في هذه الأنحاء. 
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وكانت الادلة عن حالة فنرستروم المالية غير قاطعة أيضاً. فقد أنفق 
زيادة على دخله حوالي ۰ کورون في عام ۰ وستة لاف کورون 
في عام ذا اكول جیورت والدي زوجته الغنيين کانا یساعدانه مالیا 
اسان بجر تو و مد ای وکان من 
المقرر أن يحال على التقاعد في یونیو ۱ ولکن كثيراً ما یتولی الضابط 
الذي يحال على التقاعد في السويد عملا مكتبياً فی مؤسسة عسكرية لزيادة 
معاشه. وقد تقدم فنرستروم في شهر مارس بطلب لتعيينه في عمل تقاعدي في 
هيئة أركان حرب القوات الجویة وهو العمل الذي سيشغله بعد يونيو 
۱ والذي سيساعده للوضول الى كل الوثائق السرية المتعلقة بالسلاح 
الجوي. ولكن وزارة الدفاع رفضت تعیینه في هذا المنتصب بناء على عدم 
موافقة الامن العام . 

وقد وجد في النهاية عملا في وزارة الخارجية وعين فیها کمستشار 
لشوون نز رع السلاح للاشتر تاك في الأعمال التحضيرية لمؤتمر نزع السلاح في 
جنیف » ۳ المحاذیر أقل لهذا المنصب بالنسبة لرجل تحوم حوله بعض 
الشکوك . ۱ 
الإدارة: . وقد أبلغ وزير وھ ن «اوستن دنه بالشک وله 
تحيط بقنرستروم . . ولكن الشرطة ونا من تسرب شي ء من هذا الموضوع 
رفضت أن يذكر ذلك لاي شخص آخر في وزارة الخارجية فلم يعد اذن من 
الممكن مراقبة فنرستروم في عمله الجديد. 

وما كاد يستقر فنرستروم في هذا العمل حتى بدأ يقوم بزيارة زملائه 
0ئ في اوت الجوي ويسألهم وو شی و یشرح لهم 1 
بخ غاب علی الات التي شون ها وفي يوليو ۱۹۲۲ 58 أخيراً 
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محاولة لتحدید اطلاع فنرستروم على الوثائق السرية بحیث ينبغي أن يمر في 
المستقبل کل طلب من هذا النوع عن طریق رئيس مصلحة المخابرات 
العقيد ‏ بوفستين - - ولکن هنا حدثت فوضى جديدة اذ أن أحداً لم يبلغ هذا 
الأمر الى مصلحة النشر والمطبوعات في الدفاع الوطني حيث دأب فنرستروم 
على جمع المعلومات السرية بحرية تامة. 

ومع ذلك لم يكن لدى الشرطة أي دليل قوي ضده. كان لديه جهاز 
لاسلكي ذو موجات قصیرہ . غير أن ابنة فنرستروم الصغرى أبلغت ذلك للشرطة 
بصورة عفوية عندما ذكرت في محادثة هاتفية ة أن لم جهاز 
رادیو في العالمء لا یستقبل إلا الاتحاد السوفيني فقط 

وکان یمکن للشرطة أن تحصل على مذکرة ؛ بتفتیش منزله. ولکنها كانت 

تخشی ألا تکتشف شیف فتضيع القضية کلها. ولذا عمل دانیلسون وزملاژه في 
a‏ على الاتصال مع السيدة کارین روزین وهي خادمة تعتني بتدبیر 
منزل أسرة فنرستروم لتشغيلها كمخبرة سرية. فقبلت أن تتعاون معهم بكل 
طيبة خاطر. ولو سبق للشرطة أن استعانت بها لأمكنها الظفر قبل ذلك بعام . 

لقد ساورت الشکوله منذ وقت طويل» هذه السيدة الهادئة وهي امرأة 
في الخمسین من عمرها بسبب التجهیزات الغريبة التي یمتلکها وهي حامل 
کبیر تتدلی فوقه صمامات کهربائية وجهاز تصویر, افترضت بحق أنه یستخدم 
في تصویر وثائق. وصندوق حديدي مخ خلف ستارة في حجرة المخزن ‏ 
وجهاز راديو لم تر مثله في حياتها مثبت داخل مكتبه. وأوضحت السيدة أن 
الكولونيل فنرستروم كان يحتبس نفسه بعد أن يقفل عليه بالمفتاح ساعات 
طويلة للتصوير في الحجرة. 

وبعد ذلك بشهر تقريباً اتصلت السيدة روزين في صباح أحد الأيام 
بالشرطة هاتفياً تبلغها أنها عشرت على رزمئین غريبتين تحت نشارة من 
الخشب في غرفة المؤونة العلوية حيث اكتشفت فيهما لفائف من الأفلام . 
وأخيراً حصلت الشرطة على الدلائل التي تساعدها على التدخل. وفي اليوم 


۱۳۹ 


التالي کان فنرستروم قد أوقف 

حدث الأمر فى حينه اذ أن الکولونیل الجاسوس کان يتهياً للهرب من 
البلاد وقد أنذره حادث طفيف وقع أثناء حفلة استقبال في السفارة البريطانية. 
فقد اقترب فنرستروم ببشاشة من اللواء «نورستن راب القائد العام للقوات 
السويدية المسلحة الذي يعرفه منذ وقت طویلء ولكن «راب» عبس في وجهه 
وخاف فنرستروم فجاة من آن یکون اللواء قد شك بأمره . ولم يخطي ء ظنه 

وبعد القبض عليه زعم الکولونیل فنرستروم في البداية أنه عضو في 
جمعية سرية تعارض النظام الحاضر في الاتحاد السوفیاتی . ثم أكد أنه كان 
يتجسس ضد الولابات المتحدة وليس ضد السويد. ولما لم تنجح هذه 
المزاعم انتقل الى الاعترافات. وخلال الأشهر الأربعة الأولی من التحقيق 
معه ظل یتظاهر بموقف مليء بالوقار. 

ولکن هذا الموقف ما لبث أن انهار في شهر اکتوبر عندما حاول 
أن ينتحر بابتلاع جرعة مميتة من الحبوب المنومة. ولو أنه نجح في ذلك 
لحصلت زوجته على معاش لأنه لم يكن قد أدين بعد وقد أثبت الفحص 
النفسي أنه سلیم العقل فان رغم انهياره العصبي . وبعد عدة أسابيع من 
العلاج النفسي السریم استعاد توازنه واستأنفت الشرطة التحقیق معه وقام 
معظم التحقیق بصورة ععامة على عرض الوثائق السرية على المتهم وسواله 
عما اذا كان قد نقلها الى الاتحاد السوفياتي . وفنرستروم. لم يطلب الرحمة من 
المحکمة .وقالفي لهجة لا تخلو من بعض الزهو والصلف: «ان نشاطي كان 
جزءا من الجاسوسية العالمية التي تقوم بین الدول الکبری والذي هو نقسه 
عامل من عوامل الحرب الباردة» ثم اعلن قائلا: «انني على استعداد لتحمل 
النتائج القضائية لاعمالي» . 

وکان من الممکن آن تکون هذه النتاشج أشد سوءا فی بعض البلاد 
الأخرى . ولکن في السوید البلد الانسانی فان الحکم بالسجن المژبد الذي 
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صدر بحقه يعني الإفراج عنه بعد عشر سنوات أو ثنتي عشرة سنة من صجنه 
اذا سلك سلوکا حسناً. . ومع ذلك فقد آعلن اللواء راب بأنه ينبغي صرف ۲۹۵ 
ملیون کورون لر صلاح الضرر الذي ألحقه بنظام البلاد الدفاعي . 


ویقول ایروین روس بهذا الصدد: كنت في ستوکهولم في يوليو ۱۹٦١‏ 
بعد شهر من صدور الحکم علیه . وکانت الاوساط الحكومية لا تزال بعد 
تحت وطأة هذه القضية. وکان آقوی عتاب یمکن توجیهه الى المسوولین آنها 
عينت فنرستروم في وزارة الخارجية علی الرغم من الشكوك التي کانت لا 
تزال تثار حوله عندما كان في وزارة الدفاع . وهناك أمر لا يمكن تفسيره مطلقاً 
وهو أن تفل ینمی رون على الاحتفاظ به بعد إحالته على المعاش في 
وظائف رسمية ة جسيمة المسؤوليات كهذه . والأمر الوحيد الذي يمكن تفسيره أن 
قلیلا جدأً من الموظفين كانوا يؤيدون الشكوك التي ثارت حوله. 

وفي رأيهم أن البقید كان زمیلا جديراً بالاحترام فكيف يمكن لهم أن 
یصدقرا آن جندیاً قضی حیاة حفلت كلها بخدمات رفيعة يمكن آن یخون 
بلاده؟ ومن الواضح أن الحكومة السويدية قد عالجت هذه القضية على اعلی 
صعيدها لریسی پ بعدم اکتراث یصعب فهمه. ففي مطلم ابریل ١477‏ بعد 
أربعة عشر شھراً تقریبا من القبض على فنرستروم جرى الاتفاق مع وزير 
العدل بأن يطلع المدعي العام فيرنر راينجر رئيس الوزراء السويدي «تاج 
ایرلاندر» على القضية. ولكن راینجر أصيب بمرض وتأجلت المقابلة الى ۱۳ 
ابريل. وفي هذا اليوم انشغل رئيس الوزراء الى حد حال دون استقبال 
المدعي العام ولم يحاول أحد أن يعيد التجربة فيثير قضية فنرستروم مرة 
أخرى . 

وبعد قليل من توقيف الكولونيل اضطر رئيس الوزراء الى أن يصرح: يا 
للأسف انني لم أتلق !بدا ما يوحي بأن الامر یتعلق بقضية هامة جداً. 

وفي موضوع الجاسوسية يبدو أن كافة البلاد تحتاج الى هزة كبيرة لتفقد 
سذاجتها. فلم يعتقل في السويد خلال فترة ما بعد الحرب إلا جواسیس من 
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مستوى صغير لم يكن لديهم غير مصادر محدودة للمعلومات. وقد كانت 
قضية فنرستروم درسا خطيرا للسويد كما كانت قضية «هيس» للولايات 
المتحدة قبلها. 

وأثبت الاتحاد السوفياتي عبر تجربته التجسسية بأنه قادر في كل لحظة 
على أن يشعر الولايات المتحدة الاميركية ودول حلف شمالي الاطلسي 
بأجمعها على أنها لا تستطيع التنفس إلا الهواء الذي يسمح لها به الاتحاد 
السوفياتي لرئتيها. وعدا ذلك فإنها مهددة بخطر الاختناق اذا مارس عليها 
الروس عملية «حظر الهواء» . 


المراجع 


۱ - ج. برنارد هاتون. «مدرسة الجواسیس» ترجمة غسان درویش. المؤسسة 
الوطنية للطباعة والنشر . بیروت .۱۹٦۳‏ ص ۷ و۲۰۷ و۲۳۰ . 


۲ - مجلة «الشرطة» السورية (تصدر عن دائرة الشرطة في القطر العربي 
السوري). 


۱۳ 


المخابرات السوفیاتیة 
دته تتغلغل في نخاع اسرائیل 


إن الذين يتنقلون على رژوس أصابعهم» غير الذين يضربون الأرض 
باقدامهم اللقيلة ومن يظن نفسه منرّهاً عن الخطأ والاختراق» سرعان ما 
تشه انه اقل : نخر حتی العظم وتغلغلت المخابرات في شرايينه تماما كما 
يلعل لی 

والملاحظ آن الاستخبارات السوفياتية هي التي احترفت هذا النوع من 
التغلغل. وکان لها قصب السبق في هذا المضمار. ليس في نخاع أميركا 
وبریطانیا فحسب. وإنما في نخاع اسرائیل» التي تذعي بأنها «دولة لا تقهر» . 


فکیف تمکن السوفیات من التغلغل في نخاع اسرائیل؟ وکیف كان ذلك؟ . 


یعتبر «اسرائیل بير» خبیر الشؤون العسکرية وأقرب المقربین الى بن 
غوریون ورئیس قسم العملیات والتخطیط في مقر قيادة الجیش. . . بطل هذه 
العملية ومخرجها. 

ولقد امتعض داسرائیل بير» أو «ببكة» كما لقبه الناس أشد الامتعاض 
لاستدعاء «ايسر هرثيل» له» فقد كانت الرسالة التي تسلمها منه فظة غليظة: 
«تعال الى مكتبي ) . وكان «بير» الذي اشتهر بأنه خبير في الشؤون العسكرية 
وواحد من أقرب المقربين الى بن غوريون شخصية بارزة في الحياة 

راس ا سیا الى ذ فلسطینء وانخرط في 
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جيش الھاغاناء السريی وعمل بتفوق في الجيش عدة سنوات. وقد ساعدته 
قدرته الذهنية على التحلیل» وما حظي به من تدریب عسكري أكاديمي , 
على الرقي السربع في معارج الجيش» حتی اصبح برتبة کولونیل أخيراً. وفی 
أثناء وحرب الاستقلالء اختیر «اسرائیل بیرا لرئاسة قسم العملیات والتخطیط 
في مقر قيادة الجیش. وکان کثیراً ما بری بصحبة رئیس الوزراء في المناسبات 
الرسمیة . 

وخرج «بیر» من الجیش عام ۱۹۵۰ لیمتهن السياسة. ولکنه حافظ على 
اهتمامه بالأمور العسكرية وعلی صلته بها. وکان یحضر اجتماعات رئاسة 
الأركان البالغة الَرَيَة ویحصل على ما يشاء من معلومات وكانت خطط 
الجیش ومخططاته ووثائق الدفاع ذات الاهمية القصوی تجد سبيلها الى یده. 
وفي عام ٥‏ طلب منه أن یکتب تاریضا رسمياً «لحرب الاستقلال»» 
وخصصت له غرفة في وزارة الدفاع لیقوم بابحائه فیها . 

وشاعت شهرة «بیر» بوصفه خبیراً عسكرياً حتی في خارج اسرائيل» 
وكان يلقي المحاضرات فيما يتصل بالحرب من موضوعات في العدید من 
د الأوروبية.. ولا سيما في ألمانياء التي ترك فيها انطباعا عميقاً لدى 

بعض الشخصیات البارزة كالسياسي «فرانتس جوزف شتراوس». . ورئیس 
اد الا ستخبارات «راینهاردت غیلهن». وکان «بير» في جولات e‏ 
بألمانيا ينبه جمهور الشبّان المستمعين إليه أشد التنبيه الى واجبهم تجاه وطنهم 
والى الحاجة لجعل المانيا دولة ديمقراطية قوية في مواجهة «الخطر الشيوعي 
القادم من الشرق٤‏ . 

واستحوذ بير على اعجاب قيادة حلف شمالي الاطلسي - الناتو- - في 
أوروبا للتحليلات البارعة التي قدمها عن الاستراتيجية اللازمة في حالة نشوب 
حرب برية في أوروبا. وقد أثنى عليه موظفو وزارة الدفاع الفرنسية علائية 

لتفهمه الواسع المدی لمختلف الشژون العسكرية. 


ولم یکن من ادخ رت إذن أن یمتعض «بير» عندما استدعاه ايسر 
¢ 


هرئیل بخشونة ذات مساء من خريف ۰٦۱۹ء‏ اذ لم یبد هرئیل من الاحترام 
ما يتفق مع مکانته البارزة. 

ولم يقم «بیر» باي جهد لاخفاء انزعاجه عندما مشى في مكتب ايسر 
والسیجار في فمه. ثم ألقى نفسه في الكرسي المقابل لمکتب رئيس 
الموساد. ونفض «بير» الرماد عن سیجاره بنقرة من إبهامه تدل على الازدراء 
ثم انحنى في کرسیه الى الامام وقال ببساطة: لندخل في صمیم الموضوع. 
فأنا مستعجل . 

وحدق أيسر الى العينين اللتين لا تطرقان في رأس البروفسور الاصلع» 
وكانت جميع ملامح الوجه الزائرء ذي الشارب الأصفر المميز الذي بدت فيه 
آثار زماد السيجار تشير الى الاختقار الموجه الى هرئیل. ولكن هذا لم يكن 
ممن يفزعون بسهولة, فواصل التحديق الى وجه «بیر». وهو يوجه اليه سؤالين 
موجزين قصيرين : 

لماذا واصلت زيارتك الى برلين الشرقية؟ ولماذا سافرت الى بولندا؟. 

وظهر هرئیل بمظهر الدکتاتور الذي يتخذه اختانا ورفع صوته قائلا: 
أل احذرك قبلا من الاختلاط بالشیوعیین؟ . 

وضرب المنضدة التي آمامه بقبضتي يديه بشدة وصاح : انني أحذَّرك يا 
بیرں وأمنعك من السفر الى آوروبا. 

وعندئذ وب البروفسور على قدمیه قتاضا: > فلم یکن أحد »> حتی بن 
عوريون نفسه يجرؤ على التحدث اليه على هذا النحو» وأجاب صائحاً: 
«اهتم بشؤونك الخاصة. فسوف أشكوك الى رئيس الوزراء. بل سأشكوك 
الى الحزب ایضاء . وعندئذ اندفع خارجاً من مکتب هرئیل . 

وانقضت عدة دقائق » ورئیس الموساد یفکر في صمت فقد كانت 
الشکوك تساوره بشان «اسرائیل بیر» عدة سنوات . کان هذا قد کتب سلسلة 
من المقالات المعادية لامریکا في آثناء الحرب الكورية» وکان «أیسره یعلم 
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أن «بیر»» برغم انضمامه الى حزب بن غوریون (الماباي) الآن» کان منتمياً 
فیما مضى الى جماعة المابام» وهي الجناح اليساري الاکثر تطرفاء وكان 
للبروفسور نشاط قوي فى مناهضة الشيوعية آنذاك مما أدى به الى تلك 
الجماعة أخيراً. ولم ینضم الى التحالف الحاکم برئاسة بن غوریسون إلا 
متاخراء واصبح نهجه الجدید هو: «قل يعيش بن غوریون. ثم افعل ما 
تشاء» . 
لقدرة الرجل على تغییر انتمائه على ذلك النحو السریم الحاسم . 

آما رئيس الموساد فلم يكن منتمياً الى أي حزب ولکنه يعي ما يعتقده 
وا اب وكانت انتهازية الرجل تثير الشكوك في نفسه. 

وبعد رحيل ا لخي العسكري المفاجىء. انزعج ايسر الجالس في 
مکتبه مره أخرى لشي ء فال لا وهو التحذیر الذي وجهه ابیر» حال مغادرته 
بقوله : «سوف أشكوك الى الحزب» فما الذي بقصده بذلك؟ کان بير یعلم أن 
ايسر لا ينتمي الى أحزاب . 

كان للطريقة الطائشة التي ألقى بها «بير» عبارته الغسريبة الى أيسر ما 
لتلك العبارة نفسها من مفاجأةء وبدا ذلك التحذير ارتكاساً ذهنياً وحضاً صادراً 
عن رجل اعتاد تمثیل شخصية المحلل المنطقي » البعيدة عن الانفعال» 
واذن فقد وت الغريزة من مکمنهك وبرزت من قناع التعقيدات الفكرية 
التي تميز به «بیر» . 

ومن قبل أحس ايسر بالانزعاج بشأن (بیر». كما أحس بضرورة اطلاع 
بن غوريون على ذلك. وقد نقل اهتمامه الى رئيس الوزراء. يظن أن ايسر 


يصدر في أمره هذا عن غيرة من شهرة «بیر» ونفوذه. بيد أن ايسر لم يتراجع 


وراء الشكوك التي تساوره. وقال: «يقوم دبيرة منذ مدهة بجمع معلومات 
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عسکرية لا تتصل به في شي. وهو یزور المدن الشيوعية في رحلاته الى 
الذين یقابلهم کثیرا». ۱ 

وقد بذدت في حياة «بیر» الا جتماعية بعضص الجوانب الغريبة ا فهو 
ينفق آموالاً طائلة» تزيد عما یکسب؛ في ملاهي تل أبيب. سی 
میونیخ مؤخراً دفع مبلغ ۳۰۰ دولار دون أدنى اهتمام . وقد كان رڈ يستري لنفسه 
ولعشیقاته ومنهن من يشك في سلوکهن؛ ملابس كثيرة غالية الائمان . آما 
علاقاته مع زوجته «رفکا» فهي سيئة جدا . وهو يقضي لياليه یعاقر الراح في 
الحانات» كحانة آتوم - - في شارع بن یهودا . وکان صوت ات قفا بالغضب 
لفساد أخلاق «بير». فهو لم يعرف الانغماس في هذه الرذائل طيلة حیاته . 


وقال ایسر: من الجلي عندي » أن بير يعاني من اجهاد ماء هو إجهاد 
۱ العميل الذي یمشل دورین في الحیاة» ومنذ وقت قریب تورط في فضيحة 
عامة : فقد هاجمه زوج |حدی عشیقاته. ووجه إليه لکمات في وجهه. وهشم 
بعض آسنانه . 

وكان بير قد أخبر رئيس الوزراء بأنه فقد تلك الأسئان في حادث سيارة 
س ود تون ی وبقي راسخاً في عدم 

ورد بن غوريون بهذوء : «من واجيك آن ترتاب في کل شخص کائنا من 
کانء أما أنا فثقتى مطلقة بهذا الرجل». 

وانتهت المقابلة بينهما بذلك. ولكن المسألة بقيت قائمة لدى ايسر 
هرئیل ومن مزایا هذا الرجل أنه لم يكن امعة عند بن غوریون ولوكانت 
شخصیته أضعف من حقیقتها لتحاشی انتقاد آخد المقربین من رئيس الوزراء 
ولکنه احتار الجانب المضاد. فأمر عملاءه بتشدید الرقابة على بیر. وأخذ 
فریق لاعمال التحري ینقب في ماضیه للتأکد من وجود جوانب مريبة. أو 
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انصاف حقائق في سيرة حياته كما خبر بها أصدقاءه وزملاءه. 

کان ایسر یسعی للتحقق من واحد من تخمیناته - المشهورة. 

وفي ليل ۳/۲۸/ ۱٦۱۹ء‏ بعد حوالی ثمانية آشهر من المواجهة 
الدرامية التي تمت بين ايسر هرئیل واسرائيل بير في مکتب الموسادء کان 
اليهود يحتفلون بعيد الفصح. وهو واحد من أخصب الأعياد وأحبها الى 
اليهود. ففيه يحتفلون بالخلاص من ربقة العبودية فى مصرء وفى منازل اليهود 
في جميع أرجاء العالم تجلس العائلات حول الموائد لتناول ‏ السيدير ‏ 
وهي وجبة عيد الفصح التقليدية التي تتلى معها حكاية الخلاص . 

وفي الساعة الثامنة من ذلك المساءء خرج رجل من شقته الواقعة في 
۷ شارع برانديس في تل أبيب» وكان المساء دافشاء ولكن النسيم العلیل 
الذي يهب من البحر الأبيض المتوسط الى الشاطىء حمل ذلك الرجل الى 
تزرير معطفه. وكانت في يده حقيبة أوراق جلدية. . وأسرع الرجل خطاه في 
الشارع الخالي من المارة» وهو يتلفت حوله. كما لو أراد التاکد من أن أحدا 
لا يقتفي خطاہ. واستدار الى شارع جانبي وتوقف قليلاً في ظل حجيرة 
للهاتف. وكان يلهث آنذاك بالرغم من أنه لم يبتعد أكثر من مثتي متر عن 
شقته التي خرج منھاء وتوقف لحظات قليلة لالتقاط انفاسه ثم تلفت من 
حوله مرة آخری. ولما لم يلحظ أحدا في الجوار انطلق منحدرا في الشارع 
الى مقهی صغیر واقع في أقرب زاوية من زوایاه. 

وسعد صاحب المقهی الذي كان یجلس وراء الباب بمشاهدة أول 
زبون يراه في ذلك المساء.وطلب هذا الزبون زجاجة کونياك. ومضی بها الى 
منضدة في زاوية الحانة. بعيداً عن اضواء الشارع الساطعة. ووضع حقيبة 
أوراقه الجلدية على مقعد مجاور. ولما حاول صاحب المقهی أن يفتتح مع 
الزبون محادثة وديةء اجابه هذا إجابة جافف معبرة عن عدم رغبته في 
الحديث» ومضى يحتسي الكونياك في صمت. ثم أشعل الرجل سيجارة ونظر 
بقلق الى ساعته . 
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وبعد حمس دقائق» دخل رجل آخر المقهی وکان يرتدي بذلة سوداء 
قائمة وعلی رأسه قبعة ذات حافة عريضة وبعد أن لوح بيده للزبون 
الجالس. اقترب منه وجلس علی كرسي مقابل له حول المنضدة. 

ولم یتبادل الرجلان شیئاً من الحدیث. وبعد لحظات من الجلوس 
نهض الوافد وخرج من المقهی . وفي يده كانت حقيبة أوراق لرجل الاخر. 

وبعد ثوان معدودات. نهض الزبون الأول» ودفع ثمن الشراب. وبدون 
أن ينبس ببنت شفة غادر المقهی. لیلفه الیل في حين شرع صاحب 
المقهی في کنسه وتنظیفه. وفي الخارج تلفت الرجل الطويل حوله مرة 
أخرى. قبل افج رك وعاد أدراجه في الطریق الذي جاء فيه. وان 


كان صفر اليدين الآن. 
وعندما بلغ الرجل الطویل باب المبنى » الذي 23 فيه شقته دخل منه 
دون أن يكلف نفسه عناء التلفت فيما حوله. كان مطمثا الى أن أحداً لم 


يتعقبه. وبعد أن صعد الدرج المؤدي الى شقته دخل فيها واتجه صوب 
4 مکتبه. التي تعمر جدرانها كتب من عدة لغات. وهناك جلس یرتقب. 
منتصف الليل» صوت سيارة يمزق سکون. الليل في ذلك الشارع. وعند 
رقم 1۷ أوقفت السيارة ونزل منها الرجل الغريب ذو القبعة. وهو الرجل 
الشاني الذي زار المقهى القريب قبل بضع ساعات. وكانت في يده حقيبة 
الأوراق التي أخذها من صاحبه. وسار هذا الرجل الى باب المبنى رقم ۷٦ء‏ 
ودخل بدون أن یطرق الباب» ومن الواضح أن قدومه لم يكن مفاجئاً. وإنه لم 
یتوقع المکوٹ طویلاء فقد ترك نے بدون توقف. 


دق جرس الهاتف في منزل ایسر هرئيل وتناول ایسر السماعة على 
الفوں فقد كان ینتظر هذه المکالمت التي عرف فیها صوت واحد من کبار 
عملاثه ولم يكن من داع للوعتذار عن المكالمة في ليلة العيد تلك : 


وجرت مقابلة. بين رجلناء وبين رجل الاتصال الروسي للمرة الثانية في 
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هذا المساء فقد تقابلا في المقهى الصغیر الذي تعرفه» وكان مع رجلنا حقيبة _ 
آوراق سلمها الى رجل الاتصال؛ ثم افترقا. 

وقمت بتعقب خطی رجلنا حتی المنزل, وأنا الآن في خارج المکان» 
وقد دخل الرجل الروسي قبل لحظات ومعه حقيبة الأوراق التي تسلمها في 
المقهی » وهو مع رجلنا الآن في الداخل». 

وکان ايسر بالغ القلق» ولکنه لم يفاجاً بما حدث. فرقم ۲۷ شارع 

قرر أيسر أن الوقت قد حان لیضرب ضربته. ولکن ينبفي أن یتم كل 
شي ء بطریقة صحيحة وبارعة » فالقاء القبض على البروفسور الآن وهو متلبس 
بتسلیم الوثائق الى أحد الدبلوساسیین السوفیات الذي عرف عنه أنه اکبر 
جواسیس روسیا في اسرائیل» سیکون له انعکاسات دولية وربما أدى الی 
اسقاط حكومة بن غوریون. 

وقرز ايسر الانتظار حتی يغادر الدبلوماسي منزل اسرائیل بير واعتقاله. 
ينبغي أن يتم كل شيء بطريقة قانونية أو ألا يحدث البتة. 

وبعد أن وضع أيسر سماعة الهاتف رفعها على الفور مرة أخرى واتصل 
بہن غوریون . لم تستغرق محادثتھما أكثر من عشر دقائق, قال فيها ايسر: 
«سألقي القبض على اسرائيل بير هذه الليلة». 

وتردد بن غوريون لحظة ثم قال: دوقم بواجبك». وانتهت المحادثة 
بذلك. . . كانت الساعة تشير الى منتصف الثالثة في الصباح واسرائيل بير 
جالس يقرأ في مكتبته. وحقيبة الأوراق ملقاة على المنضدة القريبة» في 
الموضع الذي تركها فيه بعد مغادرة زائره دون المساس بشي ء من محتوياتها. 
وفجأة سمع طرقة على الباب . 

وقبل أن يتمكن من إخفاء الحقيبة» أو حتى النهوض من كرسيه العتيق» 
انكسر الباب وكانت ضربة ‏ معلم ‏ وحيدة كافية لخلعه من مفصلاته . 
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واندفع صف من سبعة رجال في داخل الشقةء ووقفوا من حول بير 
الذي كان منتصباً متجمدا في کرسیه. وقال له آحدهم بھدوء : 

دانك معتقل الآن. ولدينا أمر بتفتيش الشقة». 

وشاهد بير الضابط يوجه بصره الى حقيبته. وأجاب بهدوء بتلك 
الكلمات التي تفوه بها بن غوریون قبل ساعات في المكالمة الهاتفية مع 
هرئيل : «قم بواجبك». 

وکان بير یعلم حق العلم من هو ضابط الاستخبارات المضادة 
تحدث اليه. فقد کان یعرف اسمه الشخصي منذ عدة سنوات» ولم یزد علی 
أن قال: هل تمانع في أن آدخن؟ كان ضابط الموساد المسژول عن اعتقال 
بير يعلم أنه يتعامل مع رجل من أبرز رجالات البلد. فقد کان بير محاضراً في 
مسدرستة الجيش التي یتدرب فیها الضابط وکان کول ونیلا في الاحتياط 
ومستشاراً ناصحا لوزارة الدفاع ورئیس الوزراء نفسه. وقد أحس الحاضرون 
بالصدمة جميعاً. اد لم يكن العملاء يصدقون إن الرجل الذي قدموا لاعتقاله 
إنما کان واحداً من جواسيس السوفيات . . . ألا یمکن أن یکونوا مخطئین فى 
شانه؟ لقد کانوا یتمنون ذلك. . ۱ ۱ 

بید آن شكوكهم مهما كان أمرهاء سرعان ما تبددت عندما فتح الضابط 

حقيبة الجلد التي كانت ما تزال ملقاة على المنضدة القريبة من بير. وفي 
داخل الحقیبة شاهد الضابط عدداً من الوثائی البالغة السرية ومنها قائمة 
مفصلة لمصانع الأسلحة الكبرى في اسرائیلء وفوق ذلك كله شاهدوا مفكرة 
بن غوريون الخاصةء التي استعارها البروفسور حين عبر له عن رغبته في 
کتابة سلسلة من المقالات عن فلسفة بن غوريون في القيادة والحکمء ولم 
تكن هذه المفكرة تحتو ي على أكثر أفكار بن غوریون خصوصية فحسب. بل 
كانت تحتوي فوق ذلك على عدد من أسرار الدولة التي كان وزراء الحكومة 
يجهلون بعضاً منها. عندما قدم ايسر هرئيل مفكرة بن غوريون اليه. علق 
رئيس الوزراء على ذلك متبرماً: «کنت غارقاً في محيط من الأكاذيب». 


۶ 


ومن الواضح الجلي أن الحادث کان أليم الوقع على نفسه. وقد أحجم 
ايسر عن ا الى أنه أعرب عن ارتيابه من بير في وقت مبكر يسود الى 
۳. ومن الأمور التي تسجل له ولموشي دایان أن كلاهما قد قاوم رغبة بير 
في الالتحاق بالجیش. » وأن بير قد اتکا على صداقته مع بن غوريون في مقابل 
ذلك لیتم تعیینه مستشاراً رسميا.في وزارة الدفاع لیتسنی له الوصول الى جمیع 
ما لها من وثائق . 

اطمأن ايسر الآن الى أن بير كان يعمل لصالح موسکو عدة سنوات. 
ولكن هذا لم يعترف بشيء في أيام الاستجواب الأولى » وبقى یکرر تلك 
الصورة التي يرسمها لسيرة حياته أمام أصدقائه وزملائه عدة سنوات . 

وفقاً لرواية بير عن سيرة حياته» ولد في فيينا عام ۱۹۱۲ء وهاجر والداه 
الى الولايات المتحدة. ولکنهما عادا الى أوروبا بعد وفت قصيرء ودرس بير 
الانسانيات والأدب الألماني في جامعة فيينا حيث تتلمذ ‏ كما زعم - ۔ على يد 
ماکس راینهاردت رجل المسرح المعروف. . . وفي أثناء دراسته بالجامعة 
انضم الى الطلاب الذین تمردوا ضد الدکتاتور شارت دولفوس» . . واشترك 
في حرب الشوارع ضد النازیین عام ۹۰۹٤‏ وتدرب في أكاديمية - - فينز ' 
نویشنات - العسکرية. كما قال واصبح ضابطاً في - الشوتسبان - أو حلف 
الدفاع النمساوي . 


وفي عام ۰۱۹۳۰ كما قال بير» ذهب الى اسبانیا للقتال الى جانب لواء 
الأمميين ضد الفاشیین فی الحرب الاهلية الاسبانية» وقد خوله تدریبه 
العسكري او سے وتعرف بير على جميع کبار العسکریین 
الشيوعيين واشترك معهم في معركتي مدريد وغواد البحارا. . . الشهيرتين» 
وساهم نیز شا في معركة تيرول الضارية. وفي أوائل عام ۸ء حين تبين 
أن الحرب ستکون خاسرة» هرب من اسبانیا وطلب منه السفر الى موسکو 
ليتلقى تدریباً اضافياً. ولكنه بدلا من ذلك عاد الى فیین حیث تأثر بالفکر 
الصهيوني. وبعد وقت قصير صح عزمه على الهجرة الى فلسطين. وقال بير 


۱: 


لاسریه متحدياً: «هذه هي قصة حیاتيء مثلما تعرفون جميعاً». 


وفي ذلك الیوم الرابع من بكء الاستجواب» زارہ ایس هرئیل. وکان 
هذا يعلم أن الأسير لا يبدي أي تعاون من جانبه فدبر شيئاً ما لمواجهته . 


وحدق هرثيل الى عيني بير» كما فعل في لقائهما الأولء قبل عدة 
آشه وقال له بئبرہ ة هادئت وعنیدة ف فى الوقت نقسه : وأنا أعرف انك جاسوس 
سوفياتي » آخبرني بالحقيقة. اذا تعاونت فسا فسوف عل الامر على 
الجميع › وعلی فك ارفا آخبرني حكايتك الحقیقیة) . 


وفي مواجهة هذا التحدي. أعاد بير القصة ذاتها مرة آخری حتى اذا 
فرغ منها قال له هرئيل بهدوء: دکذاب! لم نجد أي أثر لوالديك في النمساء 
ولو کانا بهودیین نموذجیین» كما تدعي ‏ فلماذا لا تكون مختونا؟» . 

لقد فحصنا جميع السجلات النمساوية. فتوصلنا الى انك لم تقاتل في 
متاریس الشوارع ولم تحصل علی شهادة الدکتوراہ كما تدعي ‏ بل أنك لم 
تدرس في الجامعق ون م الى ا ارت فقد کان 
اسمك فیها. ولیس اسمك 0 في قوائم ده كذلك . 

«ونقبنا في سجلات لواء الأممیین» ولم نعثر على اسمك فيهء انك لم 
تحارب قط في اسبانياء والواقع آنك لم تساهم في أية حملة عسکرية في أي 
مكان من العالم. والآن قل لي : من أنت؟ أخبرنا بالحقيقة» . 

سے لبیر أن الموساد قد عرف زيف ادعاءاته, فانھاں وفي الأيام 

ثة التالية أملى : ريا وافيا بنشاطاته التجسسية . 

۱۱۲۲۲۲۳۹۲۲ 
السویس عام ۱۹51 والحت عليه عندئذ في تقديم أية معلومات یمکنه 
الحصول علیها. وعندما كانت فرنسا تزود اسرائیل بالاسلحة نقل بير 
تفصيلات كمية ونوعية مايصل الى اسرائيل منهاء وكذلك فعل بصدد 


EE 


الاسلحة التي اشترتها اسرائیل من ألمانياء كما أنه جمع ما استطاع من 
المعلومات عن دور المانيا في جلف الأطلس - اناو انتا سفره الى 
المانيا. وكانت أبحاث بير العلمية الخاصةء في التکنولوجیا النووية 5 
حد اسر لی یحتمل آن یکون رژساء بير في موسكو قد طالبوه 
بتقدیم معلومات عنھا 

وبقي بير یمزج الوهم با بالحقيقة . حتى في أثناء بوحه باعترافاته فقام 
عملاء الموساد وحلفاژهم في اسرائیل راوتا ومنها البلدان الشيوعية 
بالتحقق من كل كلمة تفوه بها واشت ت البحث الدؤوب الذي قاموا به بطلان 
الكثير من ادعاءاته . 

بدأت محاكمة بير في يونيو ١٦۱۹ء‏ وأدت طبيعة الكثير من الأدلة 
في قضيته الى بقائها سرأء وكذلك بقیت بعضٍ اعترافاته بشأن الطريقة الدقيقة 
التي نقل بها المعلومات الى موسكو سرا مکتوماً حتى يومنا هذا. ومن المعلوم . 
على كل حال» أنه قد نقل للروس خططاً عسكرية تتصل بتكتيك القتال, كما 
نقل قوائم عن منشآت عسكرية سرية » فضلا عن معلومات حول من ییزودون 
اسرائيل بالأسلحة من الأجانب. 

وفي آثناء المحاكمة» دافع بير عن نفسه بأنه فعل ما فعله مر 
وطنية. وقال: «لقد شعرت بأن من واجبی المساهمة في انقاذ اسرائیل من 
الوقوع في قبضة القوى الغربية. وأعتقد أن على اسرائیل التحالف مع البلدان 
الشیوعیة وأنا لم آخن اسرائيل قط وإنما كانت جميع جهودي رامية الى 
ابعادھا عن الطريق المژدي بها الى كارثة سياسية» . 

وأخيراً حكم على اسرائيل بير بالسجن مدة عشر سنوات واستائف 
الحكم» ولكن عقوبته زيدت الى ۵ سنہ . وبینما کان يقضي في سجن شطة 
بغور الأردن ألف كتاباً يبرر فيه أعمال التجسس التي قام بها على أسس 

کت" وبئي في السجن حتی مایو ۱۹٦۸‏ عندما آصابته نوبة قلبية توفي 

على آثرها 


۱: 


والواقع انه حين فر اللاجئون في الشلائینات من المانیا والنمسا مع 
تعاظم قوة هتلر. انضم الى صفوفهم عملاء السوفیات الناطقون بالالمانية. 
ویکاد یکون من المؤكد أن اسرائیل بير هو أحد عملاء السوفیات فى هذه 
الف ۱ 

وقد لقي السوفیات عناء كبيرأ في تزويده بتغطية مضمونة مما يدل على 
إنهم اعتبروه واحداً من أخطر عملائهم : في الشرق الأوسط . وبعد دخول بير 
السجن » اكتشف عملاء الموساد في السا أن حصا سا نه كان عض 
هناك. وکان هذا طالباً یھودیاً فقيراً يشبه بعض الشبه العمیل الذي أصبح 
صدیق بن غوریون الثقة فیما بعد . آما اسرائیل بير الحقیقی فقد اختفی سنة 
۸ء وهي السنة التي هاجر العمیل فيها الى فلسطین ولم یسمم به احد 
بعد دلك . 

وانتظر الروس حوالي ۲۰ سنة وهي فترة طويلة جداً لارسال رجلهم الى 
المیدان . وغني عن البیان انهم قد توقعوا منه انجازات کثیرة» وحصلوا على 
ما توقعوا بالفعل فقد نقل بير کمیات هائلة من المعلومات العسکرية من تل 
أبيب الى موسکو. ۱ 

يد أن احداً لا پدري حتی یومنا هذا هوية اسرائیل ہے السقيقية. من 
أين جاء؟ وکیف جری تجنیده؟ وممن كان یتلقی الاوامر؟ . 

إن الاجابة على هذه الاسئلة تقبع مطمورة في ملفات الاستخبارات 
السوفياتية › وفي قبر العمیل الذي كان يسمي نفسه «اسرائیل بیره . 

في ظل هذا الواقع» نجد أنفسنا۔ نحن الشعب العربي - مجبرين على 
أن لا نعيش سعداء على قيد الحیاۃء لأننا مجبرون على الوجود في بيوت غير 
بیوتناء وفي أرض غير أرضتاء وإن متنا فإننا مجبرون على أن ندفن في قبور 
نرفضها ولا نتمناها. . 

تلك هي سیاسة الاحتلال وشريعة الاغتصاب . 


۱:۵ 


ولیس في قاموسنا أهم من اغتصاب الارض والسوطن على طریق 
اغتصاب الوجود من الاساس . تلك هي القوة بدون حق. وذلك هو الحق 
بغیاب القوة . 

تناقضات رهيبة تكلفنا وجودنا وحياتنا في هذا الزمن الذي أصبح فيه 
عنق الحق على مقصلة. . . «العدل الدولی» والعالم كله شاهد زور يدلي 
باعترافاته المناهضة لمشیئة التاريخ البشري وارادته . . . 


ولكن الحق في النهاية هو المنتصر. 


المراجع 


١‏ - دینیس أيزنبرغ وآخرون «الموساد جهاز المخابرات الاسرائيلية السري». 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ودار الجليل للدشر. بيروت. الطبعة 
الاولی ۱ء ص ۹۵ ۔ .٠١5‏ 

۲ “ج برنارد هاتون (مدرسه الجواسیس» ترجمه غسان درویش . المؤسسة 
الوطنية للطباعة والنشر. بیروت . يونيو .۱۹٦۳‏ ص ۱۹۵ ۔۲۰۳. 

۳ زفي ألدوبي وجيرولد بالينغر «الجاسوسية الاسرائيلية وحرب الأيام الستة» 
تعریب غسان النوفلي . بيروت ۱۹۷۲ . ص ۱۳۳ - ۱۲ . 


المخابرات السوفياتية ةر تستولي 
على كنوز اسبانیا 


کم هي حجهنمبه 2 لعبة المخاپرات وكم هي خطيرة آثار عملياتها. 
والمخابرات السوفیاتیة عریقة ة جداً في هذا المضمار . 

ففي الثاني والعشرين من شهر اكتوبر/ تشر ين أول ٦‏ قامت 
المخابرات السوفياتية باخطر عملية من نوعها في ا السيطرة على الذهب 
بعد أن نفذت بإشراف ستالین نفسه أكبر عملية استيلاء ء على كنوز اسبانیا 
ونقلها الى موسكو. 

فماهوسر هذه العملية الجهنمية؟ وكيف كانت انعكاساتها؟ . 

يعتبر الجنرال «الكسندر أورلوف» أول الهاربين الى الولايات المتحدة 

الاميركية بعد أن شغل رئاسة قسم مكافحة الجاسوسية في المخابرات 
السوفياتية. وهو الذي أشرف مباشرة على عملية الاستيلاء على الذهب 
الاسباني ونقله الى موسكو فيقول: 


توجهنا مساء ٦ /٠١ / ٢۲٢‏ بالسيارة الى (قرطاجة) وهي میناء على 
الساحل الجنوبي الشرقي لاسبانيا وقد جلس بجانبي نائب وزیر المالية 
الاصباني وهو غير قادر على اخفاء عصبيته » بینما سار وراء‌نا طابور يضم ۳۰ 
سيارة نقل حمولة کل منها خمسة آطنان. وکانت وجهتنا الى التلال التي تبعد 

خمسة أميال عن قرطاجة حيث یوجد مستودع الذخاثر للبحرية الاصبانية . ولکننا 
كنا نسعی الى شي ء آهم من البارود والقنابل. 


۱:۷ 


كان اللیل قد أرخى سدوله عندما توقفت قافلتنا. ولم الحظ إلا بعد 
نزولنا من السيارة تلك الأبواب الخشبية الثقيلة التي تدعمها قضبان حديدية» 
وقد أقيمت في مواجهة سفح التل. وقد قام على حراستھا بعض العسکریین 
ولما تأكد الحارس من هويتنا جذب شمان شما ففتح باب مزدوج على 
مصراعيه ورأينا أمامنا كهفاً فسیحاً مضاء بالمصابيح الكهربائية المموهة. وفي 
الداحل وقف. ٩۰‏ بحارا اسبائیا باتختظاز وم بينما تكدست أمام الجدران 
ألوف الصنادیق الخشبية الجدیدة. وکان فی هذه الصنادیق سبائك وعملات 
تقدر بمئات الملايين من الجنيهات. هی كنز أمة عتيدة جمعته عبر القرون . وهذا 
هو الشیء الذي جثت من اجله وكانت مھمتی نقله الى موسكو. حدث. هذا 
في الاشهر الأولى للحرب الأهلية الاسبانية. وکنت قد أمضيت عشرة ایام أقوم 
بتنظیم (عملية نقل الذهب). بعد أن فرر عدد من الزعماء الجمهوریین 
الاسبان ايداع هذا الکنز في مکان أمين لدی «جوزف ستالینء خوفاً من أن 
يقع بين يدي الجنرال فرانکو وقواته الوطنية المتقدمة في حينه باتجاه مدرید. 
وكان نقل الجزء الأكبر من الذهب (المقدر ب ٠٦٠٦‏ مليون دولار) 
موضوع شائعات روپ بس حم سنة» ولم يبق من الرجال الذین ‏ 
اشترکوا في العملية سوی اثنین : أنا (الجنرال الکسندر أورلوف) والاخر 
اسباني وهو الدکتور «جوان نجران» وزير المالية الاسباني في حینه . 
كنت قد وصلت الى مدرید في ۱۹۳۲/۹/۱5 بعد شهرین من 
اندلاع الحرب الأهلية لكي آراس بعثة سوفياتية كبيرة من المخابرات تضم 
خبراء مختلفين. ولما كنت جیرالا في إدارة المخابرات السوفياتية فقد كنت 
بطبيعة الحال كبير المستشارين السوفيات لدى الحكومة الجمهورية لشؤون 
المخابرات ومكافحة التجسس وحرب العصابات وهو منصب علي توليه لمدة 
عامين. وكنت كغيري من الروس في اسبانيا أؤيد قضية الجمهوريين بكل 
أقمنا مكتبا لعملنا في الطابق الأعلى من السفارة السوفياتية في مدريد 


۱:۸ 


وتحت تصرفنا جهاز لاسلكي قوي . وکنت قد أمضيت هناك أقل من شهر 
عندما أقبل کاتب الشيفرة الذي يعمل معي الى مكتبي» وتحت ابطه کتاب 
الشيفرة وبين يديه رسالة برقية قال عنها: انها وصلت الان من موسکو وهي 
بعنوان «سري للغاية» باسم (شوید) أي اسمي الحركي لدی المخابرات 
السوفياتية. وقد قمت فورا بفك رموزها التي كانت عبارة عن ملاحظة 
استهلالية من الجنرال «نيكولاي ایجوف» رئيس إدارة المخابرات السوفياتية ثم 
جاء بالبرقية ما يلي : «رتب مع لارجوکا بالیرو رئيس الوزراء» شحن احتياطي 
الذهب الاسباني الى الاتحاد السوفياتي . استخدم سفينة سوفیاتیةء حافظ 
علی أقصی قدر من السرية. اذا طالب الاسبان بایصال فارفض - آکرر - 
ارفض . قل ان ايصالاً رسمياً سيصدر في موسکو عن بنك الدولة» انني 
آعتبرك مسؤولا شخضيا عن العملية. التوقيع (ايفان فاسيليفتش وهو الاسم 
الحركي لستالین بالذات)». والواقم أن فكرة (حمایة) الذهب من الوقوع في 
يدي الوطنيين بإرساله الى زوا قد :وضعها اقب الزعماء الجمهوریون 
المنزعجون أنفسهم حيث كان الوطنيون بقيادة الجنرال فرانکو يضيقون الخناق 
حول مدريد. وبدا سقوط المدينة وشيكا. وصدر مرسوم «سري» في ۱۳ 
سبتمبر» وقعه الرئيس «مانوريل ازاناء ووزير المالية الدكتور «جوان نجران» 
بنقل الذهب والفضة من خزائن بنك اسبانيا. وقد منح هذا المرسوم وزير 
المالية سلطة نقل المعادن الثمینة من مدريد الى المکان الذي يكفل في رأيه 
أفضل قدر من الأمن. ونص هذا المرسوم على أن عملية النقل سوف تعرض 
على «الکوریتز» أي البرلمان الاسباني للتصديق عليها ولكن هذا لم یخدث 
مطلقا. ۱ 

ومهما كان من أمر شرعية المرسوم فإنه بلا شك لم يكن يتوقع شحن 
هذا الکنز خارج البلاد. ولكن بعد أن تدهور الموقف العسكري وسع «جوان 
نجران» سلطته بدافع اليأس وقام بجس نبض الملحق التجاري السوفياتي. 
حول اختزان الذهب في روسيا وذلك بعلم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
فقط . وابرق‌الی موسکو فاسرع ستالين الى انتهاز الفرصة. 

١1 


وبعد مرور یومین علی وصول برقیة ستالین الي قمت بالتباحث مع 
«جوان نجران» في مبنی سفارتنا. كان وزير المالية الاسب‌اني (استاذ 
الفیزیولوجیا) الوافد حدیثاً الی مقاعد الحکم ٹمو ذخا صادقاً للشخص المثتف 
الذي يعارض الشيوعية من الناحية النظرية. إلا أنه بعطف بصورة مبهمة على 
«التجربة العظمی» التي تجري في الاتحاد السوفياتي . وهذه السذاجة السياسية 
تساعد على تفسير الدافع الذي جعله یسمح بتصدیر كنز بلاده الى تلك 
البلاد. وهذا فضلا عن أن هتلر وموسوليني کانا یساعدان الوطنیین بینما وقفت 
الذول الديمقراطية دا آما روسیا فکانت حلیفا للجمهوريين › وهي الدولة 
الوحيدة الكبرى التي كانت تساندهم. وسألته أين يوجد الذهب الان؟ فاجاب 
وزير المالية: في قرطاجة. في أحد الکهوف القديمة التي یستخدمها 
الاسطول لخزن الذخائر. وقلت في نفسي لقد ساعد الحظ ستالین مرة ثانية 
وقد أصبحت مشكلتي بسيطة جداً بوجود الشحنة في قرطاجة. فذلك المیناء 
الفسیح هو الذي تقوم سفننا السوفیاتیة بإنزال الاسلحة راس فيه . وهکذا لا 
توجد فيه السفن فحسب بل الأشخاص السوفياتيون الذين نثق نثق بهم اشا: 


وكان لابد من الإفضاء بالسر الى مسؤول اسباني آخر هو واندالیشیو 
برتيوه وزير البحرية والطيران فإننا سنحتاج الى سفنه الحربية لحراسة الشحنة 
عبر البحر المتوسط الى أوديسا على البحر الأسود. وعندما استشير في ذلك 
«وافق على إصدار الأوامر اللازمة». 
كانت السرعة ضرورية جدا لأن أية اشاعة كفيلة بجعل ايطاليا والمانيا 
تعترضان سفننا. والأكثر أهمية من ذلك أن اعصاب الشعب الاسباني كانت 
في حالة تکفل بالغاء العملية باسرها فیما لو تسرزب اي نبا عن ارسال کنز الامة 
الاسبانية الى الخارج . 
وبناء على تعليمات «جوان نجران» قدم بي أحد كبار موظفي وزارة 
الخزانة (المالية) تفاصيل الذهب وتخزينه فقال: ان هناك حوالي عشرة آلاف 
۱ صندوق حجم کل مھا ۰ AX AX‏ سم يحوي کل منها على ۵ 


۱ ۵ 


کیلوغراماً من الذهب ومجموعها حوالي ۷۲۵ طن. 

وفي الیوم التالي ذهبت الى قرطاجة بالسيارة - یضیف الجنرال آورلوف - 
وکان ملحقنا البحري قد سبقني الی هناك و القديم اليشولا 
كوزنتسوف» (الذي أصبح خلال الحرب العالمية الثانية ونا للبحرية 
السوفياتية) وأمرته أن يجند كل السفن السوفياتية التي تصل الى قرطاجة وأن 
يتم إفراغها بأقصى سرعة ويضعها تحت تصرفي . وكانت هناك سفينة شحن 
روسیه في المیناء ومن المتوقع وصول سفن آخریی. كما أعطيت الأوامر الى 
القائد الاسباني فوضع تحت تصرفنا )٦٦(‏ تا والتفت بعد ذلك الی 
مشكلة نقل الذهب من الکهف الى أرصفة المیناء. کان هناك لواء دبابات 
سوفياتي قد نزل في قرطاجة قبل اسبوعین للوقزف بجانب الجمهوریین ضد 
هجمات الجنرال فرانکو بعد أن وضعت للدبابات آرقام اسبانية. وهو یعسکر 
الآن في (أرتیناء على مسافة ٠٦‏ كيلو متراً يقوده الکولونیل «کویفوشین» الذي 
عرفه الاسبان باسم هیلیه . وقد خصص كويفوشين لي ۲۰ سيارة نقل عسكرية 
من التي لديه ويقودها أفضل سائقي الدبابات السوفيات . 

احا أصبح كل شي * على استعداد وكانت السيارات تقف في سكة 
الحديد في قرطاجة بقيادة الجنود السوفیات الذین ارتدوا ملابس الجنود 
الجمهوريين الاسبان. وأرسلنا البحارة الاسبان قبل ذلك بساعتين الى الكهف 
بينما كانت سفن سوفياتية بملاحيها وحتى الطهاة في حالة تأهب توقعاً لعدة 
لال لات مارد ١‏ 

كان البحارة الاسہان الستون من بحارة الغواصات وأجسامهم نحيلة . 
وکان نقل کل صندوق الى السیارات یتطلب تعاون ائنین منهم » ولتسهیل العد 
جعلنا حمولة كل سيارة (۵۰) صندوقاً فقط . وکنت أرسل کل عشر سیارات 
الى الميناء بعد أن يتم شحنها. فإذا عادت بعد ساعتين تكون السيارات العشر 


الاخری قد استعدت للرحیل مع ات صندوق أخرى . وكنت أتقدم كل قافلة 
بسيارتي ومعي أحد ضباط المخابرات السوفياتية ومندوب من وزارة المالية 
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الاسبانية. واستمرت عملية الشحن ثلاث لیال من السابعة مساء وحتی 
الصباح . وكانت تلك الليالي حالكة الظلام لا قمر فيها وقد أظلمت الدنيا 
تماما ولم يكن باستطاعتنا استخدام أنوار السيارات. وكان السائق لا يرى 
السيارة التي EE E‏ فيتيه عن الطريق ويختل الطابور. وقد ساورني 
الرعب - يضيف أورلوف ‏ عدة مرات لهذا السبب۔ إذ أن رجال الدبابات 
الروس الذين يرتدون الزي العسكري الاسباني لم یکونوا یلمون بكلمة واحدة 
اسبانية . فماذا يحدث لو احتجزت أحدهم دورية عسكرية من البوليس 
الحربي الامباني واعتقدت آنهم (جواسیس)؟ ومن المعروف أن قضا 

ومحاكمة الحرب يكونان من السرعة بحيث لا نستطیم تلافي أي تهور. بل 
ماذا لو فتشت (الشرطة العسکرية) احدى هذه السيارات؟ إن نبأ رحيل بعض 
الأجانب بشحنات من الذهب سوف يشعل نيران أعمال عنف سياسية لا حصر 
لها. كما كان ثمة خطر يتمثل في حدوث غارة المانية . لقد كانت الکهوف 
ملأى بالمتفجرات وأية اصابة مباشرة يمكن أن تكون فيها نهايتنا سنا آو 
رہما غرق سفننا في الميناء. وكان الحظ في ركابنا حتى الليلة الثالثة والاخیرة. 
حوالي الساعة الرابعة صباحاً راحت القاذفات الالمانية تمر من فوق سلسلة 
التلال المن‌خفضة وکان في استطاعتنا ونحن في الکهیف أن نسمع صوت 
القنابل وهی تصیب أرصفة المیناء. وعلمت من أحد السائقین العائدین أن 
الالنآن آضا را کے سن سرفائة كانت تقب اقرف بن اء ورت أن 
أنهي العملیة وارسل سفني الى خارج المیناء باسرع ما يمكن. وعندما أرسلت 
آخر سيارة في تلك الليلة سألت موظف المالية المشرف على العملية عن 
رقمه الاخیر فقال: لقد نقلدا حتی الآن ۷۸۰۰ صندوق أي ثلائة آرباع 
الذهب. وفي العاشرة من صباح ۲۵ اکتوبر وضع آخر صندوق على ظهر آخر 
سفينة وحلت اللحظة الحرجة التي لا مناص منها عندما طاليني الموظف 
الاسباني بإيصال عما استلمته» فتحاشیت شيت عيني الموظف الحمراوین وحاولت 
أن پور مکی وقلت ببرود : «ایصال؟ ولكني أيها الرفيق اسیج مفوضا 
لإعطاء ايصال. لا تقلق يا صديقي فسوف يصدر الإیصال من بنك الدولة في 
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الاتحاد السوفياتي عندما یتم استلام ووزت وفحص كل شي ء هناك في 
موسکوه . 
وفغر الرجل فاهه دهشة وقد أصابه الذهول. ولم یستطع أن ينطق إلا 
بكلمات مبهمة غير متماسكة »أي أنه لم یفهم جوابي . فالامر قد يعني حياته 
في هذه الأحوال .أ وشعرت أنه یود الاتصال بمدرید . ولكني لم اُرد قطعاً أن 
أا ينشر الذعر بواسطة الحديث التلفوني فاقترحت عليه أن برتل رتا 
عن الإتصال مندويا عن وزارته في کل سفینة كمرافقين رسميين للذهب. ولم 
يكن هذا التساهل يعني شيئا فی ضوء هذا المنطق البارد. ولكن الرجل 
الشارد اللب وافق عليه. وبعد ساعتین اقلت السفينة. واستطعت أن أبعث 
تقريرا الى موسکو بان الشحنة الثمينة في طریقها الى آودیسا. كما استطعت 
في النهاية أن أعرف النهاية السوفياتية للعملية وذلك من كبار موظفي 
ا الذين كانوا يروحون ویجیئون بين روسيا واسبانيا. وقد تقاظر على 
أوديسا عدد كبير من کبار ضباط المخابرات السوفياتية من موسكو وکییف . 
وظلوا هناك عدة أيام يشرفون على تفريغ الذهب ومن ثم حمله الى قطار 
خاص . وقد أحيطت مساحة كبيرة من الميناء حتى خطوط السكك الحديدية. 
بقوات خاصة. وعندما رحل القطار الى موسكو صحبه المشات من الضباط 
المسلحين. وأقام ستالين مأدبة فاخرة لكبار ضباط مخابراته احتفالا بهذه 
الضربة وذلك في الليلة التالية لوصول الذهب الى یی سی وكان جميع 
أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي حاضرین ؛ بینمیا ظهر ستالين في 
حالة معنوية عالية. وقد ذکر آریجوف مدير المخابنرات السوفياتية لأحد 
أصدقائي : «إن الاسبان لن يروا ذهبهم مرة أخرى إلا بعد أن یروا آذانهم». 
وفي خلال الواحد والعشرين شهراً التي مضت على عملية الذهب وفراري من 
الاتحاد السوفياتي الى أميركا كنت على ضلة مستمرة بالزعماء الجمهوريين 
الاسبانيين. ولكن الأمر ظل سرا مؤلماً بيننا لا یتحدث عنه أحد. وکنت واثقاً 
أن عملهم بدأ يبدو أمامهم باعتباره غلطة كبرى. وكانت المرة الوحيدة التي 
ذكرت فيها هذه المسألة في خلال حديث مع «نجران» وزير الخزانة کان قد 
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اصبح رئيساً للوزراء فقند سألني : أتذكر هژلاء الاربعة الذين وضعوا على 
سفنکم؟ إنهم ما زالوا في روسيا بالرغم من أكثر من عام. . . إني أتساءل 
لماذا لا يسمح لهؤلاء المساكين بالعودة الى وطنهم؟ وقد اكتشفت فيما بعد أن 
هؤلاء الأربعة لن يسمح لهم بالعودة إلا بعد انتهاء الحرب الأهلية. ولابد أن 
الجنرال فرانكو قد علم بنا الذهب (الضائع) بمجرد استیلائه على مدريد. 
ولكن حکومته لم تذكر شيشا عنه لمدة ۱۸ عاماً تقريباً. فالعملة الاسبانية 
ضعیفة فعلا وسوف تنهار بكل تأكيد اذا عرف أن الخزائن الوطنية خالية تماماً. 
وقد تحطم الصمت الرسمي في دیسمبر ١9605‏ بعد موت الدكتور وجوان 
نجران» فقد أكدت وزارة الخارجية الاسبانية أنها وجدت أخيراً ؛ بين أوراقه 
الخاصة إيصالا سا عن دهن مودع لدى الاتحاد السوفياتي . 


وبعد بضعة أشهر اعترف مقال نشر في صحيفة (برافدا) بعبارات ساخرة 
بان حوالي (۵۰۰) طن من الذهب الاسباني وصلت فعلا الى موسكو عام 
۱۹۳۹ وأن الحكومة السوفياتية قد قدمت ایصالا عنها. ومضت الصحيفة تقول: 
إن هذا الذهب کان لضمان سداد قيمة الطاثرات والاسلحة والذخيرة وغیرها 
من السلع السوفياتية التي قدمت للجمهوریین في اسبانیا. . . (انتهی کلام 
أورلوف) . 

يبدو من خلال ذلك أن الجنرال آورلوف الهارب الى الولایات المتحدة 
تعاون مع المخابرات الاميركية في صياغة أحاديثه الخاصة بهذه المسألة فأتت 
مشوهه ومدسوسة في كثير من الاحیان بشکل یخدم المصالح الاميركية 
واهدافها. خاصة بعد انتصار الجنرال فرانکو الفاشي . وهکذا تحول الذهب 
الاسباني في موسکو الى سلاح فعال في يد حرکات التحرر الوطني في 
المستعمرات وأشياه المستعمرات. تلك الخاضعة للسيطرة الاسبانية وغیرها 
من أجل الوصول الى الحرية والاستقلال. آما المساعدات التی یقدمها 
الاتحاد السوفياتي الى الشعوب المناضلة لا تعادل في قیمتها ذهب اسبانیا 
المنهوب من مختلف بقاع الأرض التي أخضعتها فحسب بل تساوي کل کنوز 
العالم قاطبة وذلك لأن الحرية هي أغلى شيء على الإطلاق. 
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لینین وموامرة السفراء الثلائة 


قلیلون جدا في التاریسخ ؛ آولشك الذین ارتبط اسمهم ونض‌الهم 
وشخصیتهم بتاریخ شعوبهم وأوطانهم . . . وقلیلون دا أيضاً أولكك الذین 
تجاوز اسمهم وتاریخھم حدود بلادهم الام لیصبحوا رمزا لنضال الشعوب 
في سبیل حريتها واستقلالها. ویعتبر «فلادیمیر ایلیتش لینین» مؤسس الحزب 
لشیوعي السوفياتي :وأول دولة اشتراكية في العالم من أكبر الرموز الثورية في 
ری العشيرين: ٠.‏ وانطلاقاً من وزنه الشوري. وأهميته الدولية وتأثيره 
«السحري» في حرکات التخرر الوطني في المستعمرات وأشباه المستعمرات» 
شالت الدول الغربية وتفننت في ابتكار الطرق والأساليب الآيلة الی 
تصفية ولینینء دا . ولم تكن المؤامرة المعروفة بمؤامرة «السفراء الثلانة» » 
إلا النمودج الحي على مثل هذا النشاط الامبريالي الغريي . ۰ 
فمن هم هؤلاء «السفر اء الثلانة»؟ وما هي أسرار موامرتهم هده؟ . 
فور انتصار ثورة ة اكتوير الاشتراكية في روسيا عام ۷ شنت 
الا مبريالية الدولية تا علنية وسرية ضارية ضد الجمهورية السوفياتية 
واستعملت کافة الطرق والاسالیب في هاتین الحربین ہما في ذلك التدخل 
المسلح وتأييد ومناصرة الثورة المضادة في الداخحل. وتنظیم وحياكة الموامرات 
القتل والاغتيال والتخریب؛ واختلاق الأكاذيب الخسكة الحالشد. . 
نقضت العقود والعهود. لكن الطرق والأساليب التي تلجأ اليها الامبریالیة في 
0 الاشتراکیف وحركة التحرر الوطني› > لم تتغير. وكانت مؤامرة «السفراء 
الثلاثة» واحدة من مشاهد النشاط التخريبي الهدام قامت به أجهزة المخابرات 
التابعة للبلدان الغربية ضد الدولة السوفياتية إبان سنوات الحرب الأهلية في 
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اعوام ۱۹۱۸۔ ۱۹۲۰.. 

في أحد أيام شهر آب / أغسطس سنة ۱۹۱۸ء شوهد رجلان یتجاذبان آطراف 
حدیث جذاب في شارع «تسفیتنوی بولفار» بموسكو. وکان أحد الرجلین 
أصفر الشعرء له عينان رماديتان ممشوق القامةء يرتدي الزي العسكري» هو 
«ادوارد بیرزین» قائد احدی وحدات الجیش السوفياتي . آما الرجل الثاني فقد 
کان بدیناً يرتدي الزي المدني» هو الملازم «سيدني ريلي» عمیل المخابرات 
الانجليزية. . 

وكان «ريلي» يتحدث أساساً بینما کان الآخر یستمع . وانهمك يشرح له 
مخططات إلقاء القبض علی قادة الحزب البلشفی (الحزب الشیوعی فيما 
بعد) والدولة السوفياتية أثناء عقد جلسة مجلس مفوضي الشمب (مجلس 
الوزراء) وحیث أن العمیل الانجليزي کان يعرف أن «بیرزین» یضطلم بقيادة 
الوحدة المکلفة بحراسة الکرملین فقد عرض عليه أن یقوم باعتقال جميع 
اعضاء الحکومة أثناء انعقاد الجلسة. وافترض المخطط أنه سیتم اغتیال 
«لینین» في الحال. واستطرد «ريلي» في شرح المخطط. فقال أنه سیکون من 
الضروري بعد ذلك الاستیلاء على بنك الدولة والمقر الرئيسي للتلغراف 
وستترال التلیفونات. . 

وفي نهاية الحدیث انتقل مظروف ثقیل به ۷۰۰ ألف روبل من يد رجل 
المخابرات الانجليزي الى يد «بیرزین» . 

بعد ذلك التقی «بيرزين» «بريلي» وحصل منه على أدق تفصیلات 
التعليمات الخاصة بهذه العملية علاوة على نصف مليون روبل سوفياتي . وفي 
أواخر آب / أغسطس سافر «بیرزین» بناء على مهمة كلفه بها «ريلي» الى بتروغراد 
(لينينغراد) حيث كان عليه أن يقوم بتنسيق أعماله وخطواته مع مجموعة 
المتآمرین ن الموجودين هناك. ولم يدر بخلد الجاسوس اطلاقاًء ولم يتطرق الى 

نفسه الشك ادا ان «بیرزین» ینفذ مهمة أجهزة اللجنة الاستشائية لمکافحة 
الثورة المضادة والتخریب لعموم روسیا, والمعروفة ب «لجنة الامن الاستثنائیة» . . 
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كانت تلك الأحداث تجري في وقت عصیب مشوب بالقلق . اذ کانت 
حلقة نيران الجبهات تضيق حثيثا حول الجمهورية السوفياتية. وحشدت 
الجمهورية الفتية كل قواها واستجمعتها من أجل الصمود وصد هجوم 
المتدخلين» وجيوش الحرس الأبيض. وكان الخطر الأكبر متمشلا فى 
الانتفاضات المسلحة والنشاط السري من جانب منظمات الشورة المضادة 
الغفیر ة العدد. وكان العبء الأساسي في التصدي لها ومكافحتها واقعاً على 
كاهل «لجنة الامن الاستثنائية». وکان يترأس هذه اللجنة «فیلیکس 
دزي رجينسكي ») رفيق كفاح لينين والبلشفي الصعب المراس والقوي 
الشكيمة. والذي كان يتميز بنقاء وصفاء الروح والبصيرة . وهو الذي يعتبر من 
كبار أوائل المؤسسين لجهاز المخابرات السوفياتي» الذي يتمتع بتفوق كبير 
على مختلف أجهزة الاستخبارات في العالم. . 


وفي سنوات الحرب الأهلية (۱۹۱۸ - ۱۹۲۰) كشفت اللجنة عن 
عشرات المؤامرات التي حاكتها الثورة المضادة. وكان سر نجاحها فى نشاطها 
هو الصلة الوثیقة بافراد الشعب من العمال والفلاحين والكادحين الذين قاموا 
بدورهم على أكمل وجه بتقديم كافة أشكال العون الى رجال ولجنة الأمن 
الاسطنائية» . . 


ففي شهر یونیسو من عام ۰۱۹۱۸ تلقت «اللجنة الاسشنائیة للامن» 
معلومات تفید أن الممثلین الدبلوماسیین لكل من الولایات المتحدة الاميركية: 
وانجلترا وفرنساء یمارسون نشاطاً لا يتناسب ولا یتماشی مع وضعهم 
الرسمي . فقد كان هژلاء یضعون ويحيكون مخططات الاعمال. . التخريبية 
الهدامة للإطاحة بالحكومة السوفياتية. ولهذا فھم يقيمون الصلات بعناصر 
الشورة المضادة ویجندون المواطنین السوفیات للقيام باعمال التجسس 
والتخریب. وفررت «اللجنة الاسشائية للامن» أن تتوغل في معسکر 
الدبلوماسیین المتآمرین والوقوف على کنه مخططهم ثم تفنیدهم وکشفهم 
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وفضحهم . وسافر اثنان من الشبان العاملین «باللجنة الاستثنائية للامن» الى 
بتروغراد وهما «یان بویکیس» وديان سبروجیس» باسمین مستعارینء حيث 
كانت بها طائفة من .سفارات الدول الغربية. واستطاعا أن يكتسبا ثقة رجال 
الثورة المضادة الذین سرعان ما عرفوهما بالملحق البحري لانجلتراء وکان 
اسمه «کرومي» . وفي منتصفب أغسطس قدم «بویکیس» وابیرزین»» وکانت اللجنة 
الاستثنائية قد قررت اشراك الاخیر في العملية الرامية الى کشف القناع عن 
المتامرینء الى الشقة الخاصة للمستر «لوکهارت» رئيس البعثة البربطانية في 
موسكو. وكان معهما خطاب من «كرومي». وصدق «لوكهارت» الرجلين 
الوافدین وأصدر تعليماته الى العميل «ريلي» بالاتصال بهما. . 

وأحذت تفاصیل الموّامرة تتضح ریا وکانت خیوطها الممتدة بین 
كثير من المدن وجيوش الثورة المضادة تؤدي كلها الى هيئات التمثيل 
الدبلوماسي لكل من الولايات المتحدة الاميركية وانجلترا وفرنساء والتي كانت 
تعمل فيما بينها على نحو منسق. وهذا هو السبب في أن هذه المؤامرة عرفت 
في التاريخ باسم مؤامرة (السفراء الثلاثة). وفي الثلاثين من أغسطس ١418‏ 
وقع حدث مأساوي . فقد وقعت محاولة آثمة للاعتداء علی حياة «فلادیمیر 
ينين؛ أصيب فيها بجرح بالغ. ومع أن الكثير من جوانب المؤامرة لم يكن قد 
اتضح بعد. إلا أن الحكومة السوفياتية أصدرت تعليماتها الى «اللجنة 
الاستثنائیة للامنء للقضاء على المؤامرة هذه. وكان الأمر يتطلب اتخاذ تدابير 
حيوية فعالة فورا ضد ممثلي البلدان الامبريالية الموجودة فعلیاً في حالة حرب 
ضد روسیا السوفیاتیة. ذلك أن القوات الاميركية والانجليزية والفرنسية قد 
وطثت الارض السوفياتية وعائت فیها فساداً. . 


والجدير بالذکر أن الشابة الاشتراكية الثوریة «دورا کابلان». هي التي 
ات مان سی ےی سے كاذ رانو متا فى بی وقد اخترقت 
احدى رصاصات كابلان رئة لينين» واستقرت الثانية في رقبته . وبرغم أنه لم 
یل حتفه إلا أن فرص بقائه على قيد الحياة كانت ضثيلة (استعاد لينين 
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قدراته » لکن عافیته لم تعد ومات في العام 5 ۲ ۱۹). 

وفي مساء الحادي والثلائین من آب / اغسطس اعتقل رجال لجنة الأمن بعض 
موظفي الاجهزة الدبلوماسية الانجليزية والفرنسية في موسکو. وتم اعتقال 
«لوكهارت» من بينهم . وأثناء الحديث معه طلب منه «بیتیرس» نائب رئيس 
«اللجنة الاستخنائية للأمن» أن يفسر محاولة رشوة وتجنيد «بيرزين» قائد احدى 
الوحدات العسكرية السوفياتية. وعرض على الدبلوماسي الانكليزي بطاقة 
تحقيق الشخصية التي وقعھا يسا وأعطاها ولبیرزینء وكانت هذه البطاقة 
تتضمن رجاء الى كافة السلطات العسکرية الانجليزية بتقدیم عونها ومساعدتھا 
الى «عميله». غير أن «لوكهارت» رفض الاعتراف باي شيء مستندا في ذلك 
الى وضعه الدبلوماسي . وبعد عدة ساعات تم الافراج عنه بناء على أوامر 
الحكومة السوفياتية . . 

وعلى الرغم من التدابير التي اتخذت, تمكن العملاء الآأجانب من 
الاختفاء مع أنهم كانوا معروفين لدى «لجنة الأمن الاستشنائية»» وهم على وجه 
التحديد «ريلي» الموظف بالمخابرات الانجلیزیة؛ و«فيرتيمون» موظف 
المخابرات الفرنسية و«كالاماتيانوه موظف المخابرات الاميركية . وألقى رجال 
«لجنة الأمن الاستثنائية» القبض على عدة عملاء كانوا قد جندوا بمعرفة الثلائة 
الفارين. فقد اعترف «فريدي» الذي قبض عليه متلبساً بجريمته بانه يعمل في 
خدمة ر ل المخابرات الاميركية «كالاماتيانو»» وأنه كلفه بجمع المعلومات 

عن الوضع الاقتصادي والسياسي والعسكري E‏ السوفياتية. . 

وأثارت الحکومتان الانجلیزیة والفرنسية والبرجوازية الغربیة عاصفة هوجاء من 
«الاحتجاج» في تلك الأيام . وألقي القبض على «ليتفينوف» ممثل روسيا 
السوفياتية في لندن وموظفيه من قبیل الانتقام . وألقت الحكومة السوفياتية 
القبض من جدید على «لوکهارت» في موسکو. وفي السابع من سبتمبر عام 
۸ اعلن مفوض الشعب للشوون الخارجية «تشیتشیرین» أمام الأاجانب 
«أن الممثلین الذبلوماسیین والعسکریین لانکلترا وفرنسا یستفلون وضعهم في 
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تنظيم وحياكة المژامرات في أراضي روسيا السوفياتية بهدف إلقاء القبض على 
أعضاء مجلس مفوضي الشعب عن طريق الرشوة والدعوة بين الوحدات 
العسکرية وبهقدف سفب الجسور ومخازن ومستودعات المبواد الغذائية 
والقطارات . وتفيد المعلومات بما لا يدع مجالاً للشك أن خيوط المؤامرة 
تلتقي كلها في أيدي «لوکهارت» رئیس البعثة الانجليزية. وعملائه. . ولقد 
اتضحت بالفعل حقیقة أن مبنى السفارة الانجليزية في بتروغراد قد تحول فعا 
الى شقة سرية للمتآمرين. ولذا فإن حكومة الجمهورية السوفياتية تجد نفسها 
مضطرة الى تهيئة ظروف لهؤلاء الأشخاص المتورطين في المؤامرات يستحيل 
معها استمرارهم في ممارسة نشاطهم الائم من وجهة نظر القانون الدولي» . : 

ومن الجدیر بالذکر أن بعض الدبلوماسيين المتآمرین قد اختفوا في 
می السفارة التروجية ومن بینهم القنصل العام الفرنسي «جریناره والجنرال 
«لافیرن» . وذات مرة ألقى أحد موظفي لجنة الامن الاستثنائية القبض على 
شخص حاول دخول السفارة وانضح بعد الوقوف على شخضیته أنه العمیل 
الاميركى «کالاماتیانوه الذي كان مطلوب القبض عليه وعثروا لديه على كمية 
هائلة 7 «الشيفرات» والمعلومات السرية عن الوضع العسكري والاقتصادي 
للبلاد السوفياتية . وکان «کالاماتیانوه یقوم بنشاط تجسسي کبیرء ذلك أنه كان 
يعمل في الوقت نفسنه مع رجال المخابرات الحليفة مثل «ريلي» و«فیرتیسون» 
تحت ستار الشركات التجارية الاميركية مع تزوير الوثائق والمستندات اذا ما 
تطلبت الضرورة ذلك , واتضح أن كثيرين من الجنرالات والضباط والموظفین 
السابقین الروس کانوا قد وقعوا في شباكه. وتمکنت «لجنة الأمن الاستنائية» 
من إلقاء القبض علیهم جميعاً. . 

وبعد ذلك بفترة قصيرة تم التوصل الى اتفاق باطلاق سراح الدبلوماسي. 
السوفياتي «لیتفینوف» وموظفيه. وتم كذلك طرد جميع الجواسيس 
الدبلوماسیین من آراضي البلاد السوفیاتیة . وكانت تلك هي نهاية واحدة من أولى 
محاولات البلدان الغربية للقيام بعمل تخريي سري ضد الجمهورية السوفياتية , . 
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وليس من المبالغة في القول أن عظمة لينين هي ذاتھا عظمة ثورة 
اكتوبر أول ثورة اشتراكية منتصرة في التاريخ . اذ أن هؤلاء الامبرياليين کانوا 
يدركون جيدا أن القضاء على لينين ورفاقه في مجلس مفوضي الشعب. هو 
قضاء على هذه الثورة العملاقة. ولهذا لم يتأخروا في هذا العمل؛ لكنهم لم 
يحصدوا سوى الخيبة والفشل . 


المر اجع 


۱ - ستيبانوف «المجلة العسكرية السوفياتية» العدد العاشر. شهر اکتوبر 


۲ - مجلة «الجیل» (القبرصية). العدد الثاني . المجلد العاشر. فبراير 
۹ . ص ۹۵ ۱۰۲ بقلم فیلیب نايتلي» وعرض سعد محیو). 
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فتی الأبطال بین 
براءة الطفولة وكرامة الوطن 


حروب التاریخ غول لا یشبع. والويل لمن اکتوی بنار حرب لا تعرف 
الرحمة والشفقة. ولا تفرق بين الطفل والشیخ والنساء والشباب» كما بين 
المدارس والمنازل والمستشفیات وأماكن العبادة وبين المواقع العسكرية. 
وهل هناك آشرس من الحرب العالمية الثانية التي أشعل نارها هتلر النازي من 
أجل السيطرة على العالم؟ . 

لکن مثل هذه الحروب سرعان ما ترفم الاطفال والفتیان - يسبب 
بطولاتهم - الى مصاف العظماء والابطال كما هو حال الرائد الفتی الصغیر 
«لیونید جولیکوف» الذي استحق لقب «بطل الاتحاد السوفياتي» وهو في سن 
الرابعة عشرة . 

كيف كان ذلك؟ وماهي أسرار هذه البطولة؟ . 

كانت الحرب الوطنية العظمى دائرة؛ وفي ig‏ البعيدة» وفي 
الجبهة کان الأولاد يساعدون الوطن - قدر المستطاع - في الکفاح ضد الأعداء 
النازيين الفاشيين. كما كانوا يفكرون في شيء واحد وهو أن البلاد في خطرء 
ويجب العمل والدراسة والکفاح بصوره ة أفضل . وهكذا كان!!. 

كان بين آمثال هژلاء الأولاد الرائد الفتی «لیونید جوليكوف» . 

كان ليونيد يتعلم في الشتای ویساعد أمه.في الصيف بعد أن توفي 
والده إثر مرص الروماتيزم تاركا له وصية 4 هامه : و(يجب عليك مساعدة الأسرة 
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يا لیونیدء . وقد كان وفياً بالفعل لاسرته ووطنه خير وفاء . 

عاش «لیونید جولیکوف» مرارة التشرید عن قریته التي هرب اهلها بعد 
دخول الجیش الهتلري الیه ولم یکن لیونید یتصور مرة ظهور الالمان في 
قریته . 

وعندما سأله رفيقه الصغير «فالکا» : - واذا قدمواء ماذا ستفعل؟ أجاب 
ليونيد بدون تحدید: ۔ سأفعل شيثاً ما. 


وفجأة ظهر أن «فالكا» الصغير كان على حق: فقد أحذت القوات 
النازية تقترب أكثر وأكثر بعد أن استولت على «ستارايا روسّاء, وظهرت على 
شاطىء نهر لوفات. ومن يوم الى آخر كانوا يستطيعون الاستيلاء على لوكينو 
وهي قرية ليونيد على نهر بولا. 

واصیحت القرية شبيهة بالخلیۂ المضطربة . كانوا يحفرون في البساتین 
الحفر التي - خبثت فيها الأشياء بعیداً عن الهتلريين. ويعد ذلك هجرت العريية 
كلها الى الغابة. 

وفي أحد الأيام قرر ليونيد قطع وقت الفراغ والذهاب الى قرية لوكينو 
للنظر الى منزلهم ولمعرفة هل یوجد الالمان في القریة؟ . 

وقد ون ليونيد في الوصول الى النهر بعد عملية تسلّل بقظة. وجلس 
یتتصت لاقل خرخشة. واطل من وراء الرابية حیث شاهد فجأة عددا من 
الجنودں عرفهم سا آنهم لیسوا من الروس» لکنهم آلمان . 

رکض مقترباً من السدود عند النهر وسرعان ما شاهد رجلا یرقد في 

حفرة ليست عمیقة: یطلق الرصاص من رشاشه على الجنود الالمان. وکان 
رامي الرشاش یزحف من مکان الى آخر معطیاً دفسات من الرصاص ثم 
یزحف أبعد ثم من جدید یفتح النیران . لقد کان یتماکر لكي یعتقد الالمان 
آن عدداً من الرماة عند النهر ولیس رام واحد. . 

ولکن الرخان سب ۰ لر فصاح لیونید مبتهجاً: انك 
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ضربتهم بمهارة! فارتعش رامي الرشاش الذي كان مشغولاً بالمعرکة والتفت 
بعنف الى لیونید . 

- ماذا يلزمك؟ - صرخ بغضب وهو يشاهد آمامه ولداً ‏ ماذا یلزمك 
هنا؟ . 

- انني من هنا أجاب لیونید - لقد أردت مشاهدة قریتی . 

وما اسمكف؟: 


- لیونید . 

فقال رامي الرشاش : حينئذ هاك يا لیونید» سوف اُبتعد الآن وأريد أن 
آعهد اليك بشيء. ۱ . لقد قتل الفاشيون رفیقاً لي » وها هو یرقد بین تلك 
الشجيرات . وقد كان اسمه «أوليج». آه وأي شاب كان هو! فلتدفن أوليج » 
احفر قبراً وادفنه لكي لا ينتهكوه . 

قتل رامي الرشاش» فدفنه الأولاد تحت شجيرات الصنوبرء ونثروا فوقه 
الاعشاب فقال «فالکا» : لناخذ الرشاش لانفسنا. 

- بالطبع ولا سیحصل عليه الجنود الفاشیون. . . سنصنم مخبأ 
ونخته . 

وهکذا حمل الاولاد على أكتافهم الرشاش اليدوي واختفوا في ظلام 
الغابة. وفي صباح مبكر غائم اتجه الأولاد لصنع المخا . وقد كانوا يصنعونه 
حسب كل القواعد. فقد فرشوا قماشا من الالیاف وألقوا عليه بالتربة 
المستخرجة من الحفرة ة لكي لا تبقی دلائل في أي مکان ویکون بذلك مخبأ 
جیداً . وحين أخفيت جمیع الدلائل ونمت علی مکان المضاً عرمة كبيرة من 
أغصان الشجرء قال ليونيد ۔ والآن يجب أن لا يباح لاحد ولا بكلمة واحدة» 
كالسر الحربي ! واقترح (سیریوجا؛ : يجب حلف اليمين . 

- ولماذا؟ ‏ لكي یکون أكثر إیماناً. 
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دعنا فقط نعطي کلمة شرف الرواده وهذا يكفي . أو نراجع من جدید 
الوعد الاحتفالي للرواد وسيكون أكثر قوة. 

وأيده لیونید : _ هذا صحیح يا أولاد. فلنعد مرة أخرى الوعد ع 

ورفع الأولاد أيديهم في سلام ابتهاجي وأعادوا جميعاً كلمات قسم 
الرواد: «انني رائد فتى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. انني أعد 
ڑا وجه رفافي بانني 7 في صلابة من 00 قضية و 
الاشتراكي عن اڈ 

ودوت كلمات الوعد الاحتفالي بطريقة مؤئرة علی وجه الخصوص في 
تلك الغابة النائية ية بالقرب من السلاح المدفون في الارضص والذي اعده الرواد 
لمكافحة العدو. وبعد بضعه ة أيام قابل ليونيد معلمه في المدرسة «فاسيلي. 
جریجور یفتش» الذي كان يحب ليونيد كثيراً. وتعجب المعلم بعد أن شاهد 
الولد وقال : ۱ 

- لیونید . . . جولیکوف! أي آقدار آلقت بك؟ اذ یقولون أن الالمان قد 
طردوکم من القرية. وأين تعیش؟ فلنذهب وأوصلني وتکلم لي عن کل شيء ‏ 
في الطریق . 

- وانت أين يا فاسيلي جریجور یفتش؟ سأله لیونید؟ . 

قال المدرس : آنا مع الفدائیین 

وقدما الى البيوت الرابضة في طرف القرية حيث كان يرابط فريق من 
الفدائیینں للراحة . قسم ينظف الرشاشات وآخرون يتناولون الطعام . أما 
ليونيد فلم يكن يستطيع أن يتصور سعادته في هذه اللحظة وکم كان یحلم 
بمقابلة مع الفدائيين وها هو. كان يحدّق بفضول حوله . آه لو بقي هنا! ومن. 
الواضح أنهم ناس أبطال. أو باختصار: فدائیون 
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وسألوا فاسيلي جريجور یفتش عند وصوله : ۔ هل جندت فدائياً جدیدا؟ 
وقد تلقی لیونید في البداية هذه الکلمات باستهزاء» ثم سأل معلمه : 

- فاسيلي ! هل من الممکن أن آبقی مع الفدائیین؟ 

فقال المدرس متعجباً: - آنت؟ انني لا اعرف. فکم عمرك؟. 

وکذب ليونيد واحمر وجهه خجلا: - خمسة عشر. 

ونصح الفد ا؛ ئي ذو الشاربء »اي قائل : نيذه لنفسك يا فاسيلي في 
الاستطلاع ۳ فلو . 


- اجاب فاسیلی : حقاً. انه من الممکن آخذه. فقد كان قائداً فى 


رت 
ومنذ ذلك الیوم أصبح الرائد «لیونید جولیکوف» مسجلا في فرقة 
الفدائیین 


وبعد أسبوع ابتعدت الفرقة من مكانها وتوغلت في الغابة لكي تنفذ عبر 
خط الجبهة الى الموخرة للالمان. وقد ساروا بضعة لیال عبر مستتقعات 

وغابات وعرة» وقد تحمل لیونید بصلابة مشقات الفدائیین من برد قارس 
وليالي الارق والمسیرات الطويلة . 

وسرعان ما ظهر في فریق الفدائیین ولد آخر یدعی «میتیایکا». وصادق 
لیونید بسرعة رفيقه الراشد الصغيرء وقد کانا ینامان حتی على ارضية خشب 
واحدة معذة للنوم . وذات مرة ة دحل أحد الفدائي يين الى المخبأ وقال 
للولدین : - ها يا نسران أن القائد یستدعیکما وعنده مهمة لکما. 

ومنذ ذلك الیوم کان يذهب لیونید ومیتبایکا للاستکشاف. وکانا 
یستطلمان موقع حامیات الاعداء ونقاط نیرانهم وین توجد المخابیء. وقد 
أصبح عند لیونید الان رشاش حقيقي . تحتم عليه غير مرة مشاهدة الأعداء 
عن قرب جدأ کی ذلك لماجي ولم کہا 


١ 


هذا ولقد ابتدع الولدان وسيلة للإستطلاع. فقد كانا يرتديان ثيابا رنّة 
ويأخذان شنطة ويجوبان القرى في مظهر الشحاذين يطلبان معونة. أما هما 
فقد كانا يتطلعان بأعينهم ويلاحظان كل شيء: كم عدد الجنود هناك؟ وأي 
سلاح هو سلاحهم؟ کم عدد الرشاشات والمدافع؟ . . الخ . . 

وذات مرة تمكن ليونيد ورفيقه ميتيايكا من النفاذ الى مطعم للضباط 
الالمان. وبعد أن تناولا الغداء كتب ليونيد مذكرة وتركها على المائدة قال 
فيها: «الموت للمحتلين الالمان! لقد كان يتناول الغداء هنا الفدائي 
جولیکوف . فاهلعوا يا أوباش! 

وحينما اكتشف الهتلریون المذكرة كان الفدائيان الصغیران قد ابتعدا. 
وكان أحيانا ما يترك ليونيد مع الفدائيين الآخرين الفرقة لبضعة أيام» كانوا 
يستطلعون المسالك للطرق الحديدية وکانوا یصاحبون زارعي الألغام 
ويفجرون السدود بأنفسهم . 

وصادف أثناء احدی عمليات الاستطلاعء أن جرح رفیقر لیونید» 
ویدعی «ستیبان» . ولم برض لیونید آن رك رفيقه ينزف شنز عن مقر 
الفدائیین» وانما عمل على حمله مسافة طويلة نال على أثرها تهنثة قیادته . 
دفي الصبا قدم قائد الفریق الشکر للیونید آمام الطابور وقال أن الفدائي 
الاستكشافي ليونيد جوليكوف سوف يقدم لمکافاة حكومية مقابل انقاذه 
لرفيقه . 

وقد حدثت أحداث هامة بعد بضعة أيام: فقد قبل ليونيد في اتحاد 
الشبيبة اللينيني وتسلم مکافاته الأولى وهي ميدالية «لمآثره الحربية». 

ذهب الفدائیون في ذلك اليوم للإستطلاع في الطريق الممهد. وبعد أن 
. أنجزوا المهمة قرر القائد العودة الى الكتيبة وأعطى إشارة لذلك. وقد نهض 
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ليونيد أيضاء ولکنه شاهد فی تلك اللحظة من على بعد عربة ركاب المانية 
فرقد ليونيد وراء كومة حطب واعد قنبلة وأخذ ینتظر. اقتربت العربة‌وظرمات 
عند السد. فألقى ليونيد بالقنبلة على العربة التي اصابت مخفنها ودوى 
انفجار كبير دفع العربة واهتزت وجرت عشرة أمتار أخرى بسبب قسوة 
الاستمرار. وشاهد ليونيد كيف خرج من العربة الماني بلباس عسكري 
وأمسك بمسدس أوتوماتيكي وحقيبة 2 حمرای واندفع . کنا عن الطريق. وقد 
لاحظ الضابط الهتلري أن احداً ما قد خرج جارباً من وراء كومة الحطب 
ووقع بجانب العربة بعد قفزتين . ثم شاهد الالماني أن ولدأ ما يتبعه من 
خلفه . حینثذ أعطى بضع عیارات فرقد ليونيد واستمر في الرمي راقداً. اما 
الهتلري فقد جری من جدید فازدادت المسافة بینهما . 

طارد ليونيد كيلو متراً كاملا العدو الراکض. فالقی الالماني سترته 
البیضاء وبقي في القمیص الغامق. ولذلك اصبح التسدید إليه اصعب . ولم 
يبق في حوزة لیونید الا رصاصة واحدة في رشاشه. وجری الضابط الهتلري 
مشاه | في إطلاق النار. فسدد لیونید تقد واطلق رصاصته الأخيرة» وسرعان 
ما خطا عدوه عدة خطوات مترنحاً * ثم سقط على الارض. 

أسرع ليونيد الى القتيل وأخذ الحقيبة والرشاش وذهب الى الخلف وهو 
يتنفس بصعوبة. وقد التقط في الطريق السترة البيضاء وشاهد عليها کتافتین 
مبرومتين لجنرال فقال بصوت مسموع: - يا له من غنيمة جيدة! . 

ظهر ليونيد في معسكر الفدائيين ن في بدلة رسمية بیضاء لجنرال ومعه 
حقيبة حمراء تحت إبطه. . . كان مظهره مضحكا لدرجة أنه دوى في 


المعسكر ضحك مرتفع . ما ليونيد فقد أذ يقدم تقريره بعد أن اتخذ وجهاً 
حاداً : 


- لقد وصل الاستطلاعي الفدائي ليونيد جولیکوف من المهمة. 
أوصل فاسيلي جريجور يفتش الى أركان الفرقة حقيبة وثائق الجنرال. 
وارتقعت صوضاء في الارکان واستدعوا بسرعه ة عامل اللاسلکی . 


۱۹۹ 


وقال فاسيلي جريجور یفتش حين عاد من الارکان: هايا ليونيد انك 
لماهر. ان وثائق مثل هذه يستطيع الحصول عليها حتی المستكشف المحنك 
مرة في كل مائة سنة. وسيخبرون موسكو الآن عنها. فأي وثائق عظيمة 
وثائقك؟ . 

وسرعان ما وضلت من موسکو برقية لاسلكية: فقد اقترحوا على 
المشتركين في عملية الاستيلاء على الوثائق الالمانية الهامة مكافأة علیاء ولم 
يكونوا يعرفون في موسكو بعد أن كل الوثائق قد استولى عليها فدائي واحد 
وعمره ١5‏ عاما فقط . 

وهكذا أصبح الرائد الفتی ليونيد جوليكوف بطلا للرتحاد السوفياتي . 
نکن ليونيد لم يقدر أن يعرف عن مکافاته لانه استشهد في قتال غير متكافىء 
في ضواحي قرية «أوستريا لوكا» يوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني 
يناير سنة ۱۹٤٤‏ . 

لم تعرف والدة ليونيد «یکاترینا الیکسیفناء امد طويله عن مصيين ابنها. 
ولکن وصل ذات یو الى قرية لوكينو سا في برة زة عسكرية وقد وجل 
دیکاترینا اليكسيفناء وسلّم اليها ربطة كبيرة ذات"أختام مشمّعة . وکان في هذه 
الر بطة وني ثیقة الجزاء في تغليفة جلدية بلون التوت» مکتوباً فیھا: 

«الی بطل الاتحاد السوفياتي لیونید آلکسندروفیتش جولیکوف. 

مقابل مأثرتك البظولية في الکفاح ضد المحتلین الفاشیین الالمان في 
مؤخرة العدو. ومقابل خدماتك الخاصة في تنظيم الحركة الفدائية فی منطقة 
لينينغراد قررت هيئة رئاسة المجلس الاعلی لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفياتية بتاريخ ۲ ابريل ١444‏ منحك لقب بطل الاتحاد السوفياتي . 

الامضاء: رئيس هيئة رئاسة المجلس الاعلی لاتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفياتية «كالينين». 

سكرتير هيئة رئاسة المجلس الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية 


VY. 


السوفياتية «جورکین»». 

وقد حمل الساعي علاوة على ذلك خطاباً الى والدة لیونید مس «ميخائيل 
کالینین» جاء فيه : ۱ 

«الى المحترمة یکاترینا الیکسیفنا. 2ص2 لخبر القيادة استشهد ابنك 
لیونید الكسندورفيتش جولیکوف من أجل الوطن استشهاد الأبطال . 

وقد منحته هيثة رئاسة المجلس الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفياتية بتاريخ ٢‏ ابریل ١444‏ أعلى درجة للجدارة وهي لقب بطل الاتحاد 
السوفياتي مقابل المأئرة البطولية التي قام بها ابنك في النضال ضد المحتلین 
الالمان في مؤخرة العدو. 

وإنني أرسل اليك شهادة هيئة رئاسة المجلس الأعلى لاتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفیاتیة عن منح ابنك لقب بطل الاتحاد کت 

من أجل حفظها كذكرى لابنك البطل الذي لن ينسى شعبنا آبدا مأثرته 
کالینین» 


دفن ليونيد جولیکوف في قرية «أوستریا لوکا» حیث استشهد . 

أما في قریة بولا حيث تقع مدرسة جديدة ذات طابقین » یوجد فریق 
للرواد باسم «لیونید جوليكوف». ويتذكر الأولاد في الاجتماعات بطلهم 
الفتی » ویسمعون الحکایات عن بطولاته الحربيق وتنتاب كلا منهم الرغبة في ۱ 
أن یکون شجاعا ومقداما كما كان الرائد الصغیر الفدائي «ليونيد جولیکوف» . 

وكثيرون جدا ۂ فى الوطن العربي ‏ وفي لبنان على وجه الخصوص 
أولئك الذین هم من طراز لیوئید جوليكوف. وكثيرون أيضاً في المقابل أولتك 
الذين هم برتبه 4 الجنرال الالماني الذي صرعه لیونید » يتعاونون مع أعداء 
الشعب والوطن. ومع أعداء الانسانية جمعاء: 


۱۷۱ 


لمرجع 


موسکو ۱۹۷. ص ۱۰۳ - ۱۱. 


۱۷ 


عبقرية الفتاة السوفياتية 
بین الواجب والبطولة 


عندما کان لابد من طائر يحلق. كان لابد له من جناحين . ولیس بجناح 
واحد فقط يستطاع التحلیق. وهکذا هو الحال بالنسبة للمجتمم البشري» 
الذي یصعب عليه التقدم والتطور والسیر في معارج الحضارة والرقي» بمعزل 
عن جناحیه ونصفيه» المتمثلین : بالرجل والمرأة. 

[نها ستة الحياة؛ ولا حياة لمجتمع الانسان. الا بهذين الجناحین. 
فالعصر عصر الفضاء واکتشاف الکواکب؛ وعصر الجاهلية وی الى غير 
رجعة كما وت معه جريمة «وأد البنات» التي تعتبر من آکبر الجرائم التي 
عرفتها البشرية في تاریخها الطویل . 

واذا كان للرجل تاریخ حافل بالمنجزات والاختراعات. فان ذلك لم 
یکن مطلقاً بمعزل عن مشاركة المرأة ووجودها الملازم الدائم 


وكثيرات منهن صنعن المعجزات ؛ ولعبن فوزا خارقاً في میدان العمل 
والانتاج. كما في الميدان الأمني والسياسي» وحتى العسکری؛ خلال 
المعارك والحروب . وكانت الحرب العالمية الثانية المسرح الأكبر الذي برزت 
فوقه عبقرية النساء وبطولتھن وخصوصاً على الصعید السوفياتي ؛ حيث 
اکتسبت إحداهن من المجد والشهرة ما یفوق الوصف والخیال. وهی الانسة 
«أوجيني رودنیفا» التي أصبحت كبيرة ملاحات اللواء الجوي السوفياتي في 
الحرب العالمية الثانية. 

فمن هي «أوجيني رودنیفا»؟ وکیف حصلت على وسام «النجمة الذهيية ذات 
الشر یط الأحمر»؟ . 


۱۷۳ 


كان قد مضی. في الواقع. على اكتساح روسيا من قبل هتلر أربعة 
بين عشية وضحاها. و«سمولنسك» قد سقطت بايدي الالمان. ومع تساقط 
الثلوج في أؤل الشتاء كان القتال يحتدم ويشتد باتجاه لینینغراد وموسکو. 

ولقد جاء الشتاء مک في شهر تشرین الاول/اکتوبر عام ۱ . وفي 
العاصمة الروسية كانت آخبار تقدم الالمان تبعث الفزع في النفوس؛ ولهذا 
فقد قوبل سقوط الثلج بالارتیاح العظیم على أنه تعزیز لدفاع الروس وتأخیر 
لتقدم الالمان السريع . أما الریاح الشرقية القاسية فلم تبعث الخوف في قلوب 
الروس هذه السنة» بل فرحوا بها لأنها ستحذ من اندفاع الالمان باتجاه 
الشرق. وتعطي للروس الفرصة للمقاومة المجدية في أرض یعرفونھاء وطقس 
اعتادوا عليه . 

وكانت الآنسة «أوجيني رودنیفاء تغادر غرفة الدرس في جامعة موسكو 
لآخر مرة في حياتها. ففصل الشتاء الجديد قد خط لها حياة جديدةء 
وساعدتها الظروف لتلعب دوراً کبیراً في تحطيم قوات العدو الزاحفة. 

كان عمرها عشرین عاماً. متوسطة القامةء وفي زرقة عینیها ومیض يدل 
على الحزن الذي سببته الغارات النازية على بلدهاء والتي نتج عنها مقتل. 
الكثيرين من أهلها ورفاقها. 

ولقد علمت مؤخراً بان وزارة الحربية قد قررت تشكيل فيلق جوي من . 
النساء وأسندت قيادته الى أشهر سيدة طيارة في العالم وتدعى الرائد «مارینا 
يسكوفاء». ولقد تقرر اشتراك هذا الفيلق بالعمليات فور انهاثئه مدة تدریبه 
واشترط أن يكون أعضاؤه من طالبات الجامعات في موسکو أو من أعضاء 
نوادي الطیرانء والسیدات طياري شركة الخطوط الجوية السوفياتية 
دايروفلوت ٥۲٥۴1٥۲‏ ۸». ولم تتأخر «أوجيني » لحظة. فكانت أولى المتطوعات. 

ولقد تمکن سلاح الطیر ان الالماني في الاسابیع الأولى من العملیات» 
من القضاء على سلاح الطيران السوفياتي في منطقة الجبهة. وبذلك أصبحت 


۱۷۷٤ 


القوات الأرضية عرضة للتدمير. فكان لابد من متطوعين لسلاح الطيران؛ 
ولضمانة العدد المطلوب كان لابد من تطويع النساء . 

ووجدت «أوجيني رودنیفاء نفسها في فيلق جوي للقاذفات وفي مدرسة 
خاصة على شاطىء نهر «الفولكا». واضطرت الى جمع شعرها الذهبي 
e‏ ني لباس الرأس الخاص بالطيارين؛ ثم بدأت تتدرب على قيادة 
الطائرا 

.ےت الفتاة الى ملاح جوي خلال تسعين 
يوماً فقط . ولضیق الوقت لم يعط المدرسون الفرصة لاحد. ومن لا يتمكن 

من السیر بسرعة في التدریب یوقف عن الطیران» ویحول الى وظائف ارضية 

بحثة . 
. وخلال شتاء (۱۹6۱- ۱۹1۲ القاسي. بذلت «أوجيني» مجهوداً جباراً 
في دراستها. ولوحظ علیها ولع شدید بمادة الملاحة الجوية. فأصبحت 
اختصاصية فيها. وبانتهاء الدورةت. حصلت «أوجيني » على جناح الملاحین 
وهو عبارة عن جناحين يحملان قنبلة بينهما. 

وصادف أثناء انتهاء الدورة ورود أخبار حسنة من الجبهة الوسطى . فقد 
تمكن السوفيات من وقف زحف الالمان قرب سوسکو. وفي الجنوب تمكنوا 
من إعادتهم الى الخلف قليلا نحو شبه جزيرة القرم » ولكن الجيوش الالمانية 
ما زالت لديها القوة اللازمة للزحف . 

وفي شهر مایو عام ۱۹٢١‏ عينت «أوجيني» في اللواء الليلي القاذف 
الذي كان تحت قيادة الطيارة النقيب «أودوسي 0 وكانت طائرات 
هذا اللواء من طراز «بوليكاروف ۶2ء وهي طائرات قديمة اخترعت عام 
۷ ذات مقعدين مكشوفين ليضعا الطیاں والملاح تحت رحمة الطقس 
السيء. وكانت سرعة هذه الطائرات القصوى لا تزيد عن (5؟١‏ كلم/ 
ساعة). لکن سرعة انهيارها القليلة كانت تسمح باستخدامها من المزارع 
والطرق فی حالات الضرورة. كما كانت مدهونة باللون الكاكي ء ولا يوجد 


۱۷۵ 


فيها أي سلاح دفاعي . 

وقد تعینت الانسة «نیناراسبوبوفا» طیارا أول للملاحة «أوجيني » وکانت 
مهمتهما قذف مراکز العدو ليلا 

واخذت الفتاتان تطیران ليلة بعد ليلة فوق خطوط العدو قرب جزيرة 
القرم . وکانت المهمات متواصلة ولا تتوقف مهما كانت الظروف سيثة. .في 
البدر المنیر والليالي الظلماء وحتی لو كانت الفیوم الدکناء تغطي الاهداف 
التي يجب ضربها. 

كانت «أوجيني» ت تصل الى هذه الاهداف بذقة ة متناهية. ثم تأمر زميلتها 
(نينا) بإفلات القنابل؛ وكانت نتيجة الغارة تصل الى اللواء في اليوم التالي 
عن طريق رجال المقاومة الشعبية المعروفين «بالأنصار» (53:481238) الموجودين 
خلف خطوط العدو. فينهال عليها الثناء والتقدير من جميع رفيقاتها في اللواء. 

ولم يكد ينتهي صيف ١447‏ حتى صدر أمر تعیینها كبيرة ملاحات 
اللواء وذلك بسبب الخبرة العظيمة التي اكتسبتها خلال مهماتها. ولم تكن 
«أوجيني» تعتمد فقط على النواحي العملية في مهماتها بل كان للمعلومات 
النظرية أهمية کبری في نجاح هذه المهمات أيضاً. حتی آنها لقبت فیما بعد 
بصاحبة النظریات . 

وخلال الليالي الطويلة لشتاء عام ۱۹۲ - ۰۱۹۳ كانت الطاثرات 
السوفياتية من طراز «بولیکاروف 2 ۰ تفوم باکبر عدد من الغارات علی 
الخطوط الالمانية؛ وکانت الطاثرة الواحدة تنفذ ما لا يقل عن حمس طلعات 
کل ليلة ابتداء من غروب الشمس وحتی شروقها . وبلغ مجموع غارات اللواء 
خلال تلك الليالي (۱۹6) غارةء قذف فیها ما لا يقل عن (۵۰) ألف قنبلة . 

ولقد تمكنت أوجيني خلال احدى غاراتها ليلا من اصابة مركز قيادة 
الفيلد مارشال «بارون فون كليست» فی منطقة «موزدوك». ووصلت أخبار هذه 
الغارة الناجحة الى مسامع الفريق «بتروف» قائد جبهة القوقاز الشماليةء وذلك 
قبل أن تقوم «أوجيني» بكتابة تقريرها عن ذلك . 

۱۷۹ 


ولقد کان الالمان یسخرون کثیراً من هذه الطائرات ولكنهم کانوا دوماً 
يحترمون ملاحيها ویلقبونهم بملائكة جهنم. ٠‏ 

وحتی صیف عام ۳٣۱۹ء‏ تابم اللواء غاراته دون أن یکون هناك 
حوادث مؤسفة . ولکن في أول آب / أغسطس عام ۳ ۰۱۹ كانت «أوجيني » تطیر مع 
«کلودیا سيريبير باکوفا» فی مهمة قذف الخطوط العدوة قرب مدينة 
«کیفسکایا». وللاسف الشدید دحلت طائرة القائدة «کرواتوفا» - أحسن طيارة 
فی اللواء - ضمن منطقة محمية بالمدفعية المضادة للطاترات» وحوصرت 
الطاثرات بانوار الکشافات» فاصیبت طاثرة القاشدة وهوت نحو الارضء 
وانفجرت بقنابلها فوق مواقم العدوء وتبعتها ثلاث طائرات آخری لنفس 
السبب» وخسر اللواء ثماني فتیات في لحظة واحدة. 

ولقد آثرت هذه الخسارة الفادحة تأثیرا كبيراً فى نفس «أوجینی». 
فبالرغم من خبرتها العظيمة في العملیات الحربية. فانها ما زالت صفيرة السن 
لا تتجاوز (۲۲) عاماء ولا ترغب بالموت. لکنها كانت تخاف الحریق 
وتفزع من الوقوع أسيرة بايدي الالمان. ولهذه الاسباب فقط أخذت فكرة 
الانتحار تجد طريقها الى هذه الفتاةء وأخذت تتحدث كثيراً عن النقیب 
«کاستللوه الذي انتحر بطائرته الملتهبة حيث قادها باتجاه رتل من الدبابات 
وعربات الوقود الالمانية حتى اصطدمت به وانفجرت . وكانت تقول لرفيقاتها: 
3 صدف واشتعلت النار بطائرتي. فلسوف أوجهها نحو الخطوط العدوة 

منتقية هدفاً جيداً لادمره. وعندئذ لا يمكن للالمان أن يحرقوني». 

ومنحت الحكومة السوفياتية الملاحة «أوجيني رودنیفا» لقب بطلة 
الاتحاد السوفياتي تقدیر 1 لبطولتها والمهمات الناجحة التي نفذتها. وبذلك 
کانت «أوجيني» 7 5 في القوات المسلحة تحصل على النجمة الذهبية 
ذات الشريط الاحمر 


وخلال شهر فبرایر سنة ٤٤۱۹ء E‏ «أوجيني» الى موسكو بإجازة 
لمدة أسبوعین ٹم عادت وعیناها تبرقان بومیضص الفرح والسرور» وهرعت نحو 
۱ ۱۷۷ 


غرفة قائد اللواء «أوجيني راتشکتفیتش» والتي كانت برتبة رائد. وبعد أن 
أدت لها التحية النظامية قالت: «لقد خالفت ملاحتك الأوامر فأحبّت» اننى 
مخطوبة) . 

- ومن هو خطيبك؟ قالت قائد اللواء. 

- یدعی سلافيك . انه ضابط في سلاح المدرعات وهو أحسن رجل 
في العالم . ۱ 

- في منتصف ليلة التاسم من شهر ابريل عام ۰۱۹۶۶ صعدت 
«أوجيني» الى طاثرتها لتقوم بتنفيذ غارتها ال )١٦٦(‏ في ضرب المطارات 
الا لمانية قرب «بولکاناك» وهي تقول لقائدة الطائ ة «بروكوفيفا» بأن الحرب 
ستنتهي حتما عندما یصبح مجموع ما نقذته من غارات (۷۰۰) غارة. 

دارت الطائرات فوق الهدف فلمحت قائدة الطاثرة انفجارات قذائف 
مدافع «الاورلیکون» المضادة رات وشاهدت الانوار الکاشفة تفتش عن 
طائرتها؛ ولکن صوت الملاحة جاء واضحاً موجهاً إياها نحو مرکز هذه 
الانفجارات. ولسوء الحظ فان قذائف أحد المدافع الالمانية أصابت الطائرة 
اصابة حساسة فاشتعلت النيران. 

وصاحت الملاحة «أوجيني»: انقضاض باتجاه المراكز الالمانية. 

وكان ذلك آخر جملة سمعتها فتيات اللواء اللواتي کن فوق نفس 
المكان. وانقضت الطائرة «بوليكاروف 2ص فوق الطائرات الالمانية 
الجائمة على أرض المطار. وأثناء الانقضاض كانت «أوجيني» تودع رفيقاتها 
برمي رشاشات قصيرة من مدافع الطائرة ؛ لم انفجرت الطائرة لدى اصطدامها 
بمجموعة الطائرات العدوةء وظهر في مکان الانفجار لهب أحمر اندفع عالیا 
نحو السماء یعلوہ الدخان الاسود . 

وبعد بضعة أيام استطاع الجيش السوفياتي احتلال مدينة دبولکاناكء 


۱۷۸ 


حطام الطاثرة؛ وللاسف لم يعثر على شيء منها 

لقد دخلت «آوجيني رودنیفا» التاريخ السوفياتي من بابه الواسع. ضد 
النازية والفاشية. تماما كما يدخل التاریخ اللبناني والعربی ي الیوم فتیات جهة 
المقاومة الوطنية اللبنانیة ضد النازية الجديدة المتمثلة بالصهيونية والعنصرية 
علی آرض جنوب لبنان العربي ء بدءاً من المناضلة البطلة «یسار مروه» ودرا 
ب وسناء محيدلي» ودابتسام حرب» ولن تکون آخرهن «لولا عبود» و«وفاء نور 
الدین» . 

فالعنصرية والفاشية واحدة فی کل زمان ومکان. والحرية واحدة أيضاً. 
ولذلك يصح القول مع المتنبي في رثائه لوالدة سیف الدولة : 


فلو كان النساءٌ کمن فقدنا لفضّلت النساء على الرجال 
فلا التانیث باسم الشمس عيب ولا التذكيرٌ فضر للهلال 
المرجع 


وہہ العسكرية» (قومیة ت ثقافية تصد تصدر شهرياً عن قيادة الجیش ٦‏ 
السابع . السنة الحادية فبرایر .۱۹٦۱‏ ص ۷۹۔ ۸۲. 


۱۷۹ 


و 


الفھرس 


المخابرات السوفياتية 000 E‏ 15107009 
المخابرات السوفياتية وأسرار نشوئها وتطوره وتفوقها 0# 000000000011 
الخابرات السوفياتية تتغلغل في نخاع الولايات المتحدة الأميركية Oe‏ 
من هو الجاسوس الخطير الذي هر الولايات التحدة ؟ ORES‏ 
المخابرات السوفياتية تتغلغل في نخاع بریطانیا تب TSE‏ 
المخابرات السوفياتية تتغلغل في نخاع اليابان ESRA GS‏ 
سورج SRO‏ مہو لقم لاقف دع نه و مه AS‏ ا ۳ 8 


کلاوزن رس وک ست 5٦‏ 
مياجي ۷٣۳٢٣٢٣۳۶۷۷00007‏ مل 
الخابرات السوفیاتیة تتغلغل في نخاع فرنسا ea RS‏ ہہ ۱۱۲ 
المخابرات السوفياتية تتغلغل في 3 الانیا VES eA‏ 
المخابرات السوفياتية تتغلغل في نخاع كندا OER‏ ااي ۱۱۲ 
المخابرات السوفياتية تتغلغل في الحياد السويسري مط ال TA‏ 
الخابرات السوفياتية تتغلغل فی استراليا وبلجيكا RG ESS‏ ۱۳۲ 
ما هو الجاسوس السوفیان في استراليا وبلجیکا ؟ E E‏ 
فیکتور سوكولوف و ا ا ا ۵ ۱3 
ليون جروشفوجیل Ca SOLS DE ADSL SSS‏ 
كو نستانتين یفراموف SLRS‏ و 1 
النسر وتغلغل الخابرات السوفياتية في خاع السويد(١)‏ عم سس یس ۲۰۱۱۵ 
النسر وتغلغل المخابرات السوفياتية في نخاع السويد(؟) وو لو مالو ے۴۷ 
المخابرات السوفياتية تتغلغل في نخاع اسرائيل ا اا 


نت 


الخابرات السوفياتية تستولي على كنوز إسيانيا E a‏ 


لینین وهؤامرة السفراء الثلالة اھک الہ OO Eo‏ 
فتی الأبطال بین براءة الطفولة وكرامة الوطن ER‏ لوا ۱۲۰۲ 
عبقرية الفتاة السوفياتية بين الواجب والبطولة 1 


AF 






ويه تھے 1 1 
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